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روٮ�_ �� ه��� ٢٠٢٢س��
كھلاًكانلوكماشبابيویصبحالكئیب،عمريیمرُّیوم،بعدیومًاساعة،بعدساعةً
،النسیان.دفاترفيلھاكیانٍعننفسيتبحثیوم،بعدیومًاالمشیب.ذروةفي بتُّ

سنینألفتُھجرحٌأناأنا،منتسألونيلاالحیاة.قیدعلىجثةًمشاعريوباتت
الضیاع...

یُقال...كماأخرق،حبٌّ

الحیاة؟مناتریدماذاھذا؟كلُّلماذا

وحیدٌبأنيأشعرالذكریات،ركاموسطتائھًابقیتُإجابتھا.الآنإلىأعرفلمأسئلةٌ
منيجعلتسنوات،منذمعيتعیشزالتوماعاشتذكریاتٌالشعور.دنیافي

المشاعر.محطمالقوى،خائرإنسانًا

تأتيعرباتٌالكبیر.الخارجيالعالمإلىالصغیرةنافذتھخلالمنینظرذاھووھا
وصیاحالبائعین،صراخالأطفال،صوتمجھول.لھدفٍتتسابقوكأنھاوترحل،
ترافقنيأضحتصورٌكلھاوالأقمشة،والحلیبالخبزبائعيتفاصلوھيجارتي

بالأحرفأرسمھاالتيالصورتلكنعم،مذكّراتي.فيمھمًاجزءًاباتتیومیاتي.في
الساكنة.غرفتيزوایامنزاویةٍفيأتسكّعوأناأنشدھاسطورٌبكماء،أوراقٍفوق
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والعدیدالصغیر،مكتبيالسریر،ذلكالخشبیة،الخزانةھذهالبیضاء،الجدرانتلك
وعلىمكتبي،منبالقربالقابعةالمكتبةفيالمنضدة،فوقتناثرتالتيالكتبمن

منفذًاأجدلمالمریر.یوميغذاءباتتاللوحاتھذهكلمكان.كلفيالأرض،
عنبعیدةأخرىحیاةًليصنعتالتيالكتب،سوىالقاتلالوجودھذامنللھروب

ھذا.البشرعالم

الكتبھذهالأفكار.منأرغبماوأكتبمخیلتي،فيأشاءكماأرسمھاعوالم
أرىحتىبمفرديأجلسإنماعوالم؛ليصنعتأنھاالأصحّبلخیالاً،ليصنعت
بالزبرجدورُصّعزُیّنطریقًابلغتحتىومرتفعًاالوجود،عنمنسلخًانفسي

اللحظاتھذهالخیال.وحيمنشیّقةأحداثٌعقلي،رسمھاشخصیاتٌوالیاقوت.
قلبي.إلىالبھجةتدخلالتيالوحیدةھيالواقععنفیھاأنسلخالتي

صباح،كللأستیقظالخیال،الأصوات،النافذة،أیامي:وسارتسارتوھكذا
خلفوأجلسمكتبي،إلىوأدخلالأجرة،سیارةوأستقلالعملیة،حقیبتيوأحمل
علیھا.النھاروأقضيالكاتبة،الآلة

مجد!"یاغدٍیوممقالتنسَ"لا
الوزیر؟"معموعدًاأخذتَ"ھل
بسرعة."الأوراقھذهليتنسخأنمنك"أرید

عشتھاأخرىجمیلةأیامقصتي.أحداثیكملجدیدمشھدٌعملي.حیثالبریدمكتب
الیومي.عذابياللعینةالآلةتلكوأصبحتالكتابة،أكرهبتُّحتىالمكتب،ذلكفي
الآلة،أزرارفوقأنامليحُفّتفقدالیوم.أكرھھاوكمبالكتابة،مغرمًاكنتكم

الأسود.بحرھاتتلوّىوھيشبابيأیاموانقضت

مجاللاآخرھا.معلترحلذكرى،ورقةكلمعوترحلتأتي،وأخرىترحلورقةٌ
عمري،أیامآخرمضتوھكذاكتبت.ماكلنسخإعادةیكلفكبسیطحدثٌللخطأ؛

7



بعدالتقیتھحبیبًاأضمّكأنيقوة،بكلالفراشأضمّمنزلي،إلىاللیلعندأعودحتى
الأصوات،تلكعلىمجددًاوأستیقظأغفوحتىالخیالأحبالتؤنسنيطویل.غیابٍ
عملي.إلىوأرحل

كیفالنسیان؟دفاترفيتعیشرائعةذكریاتٍمنكمأتساءل:ھذایومناإلىزلتُما
الحال؟ھذاإلىحالناانقلبكیففائقة؟بسرعةٍالأیامھذهمضت

عابرة،ابتسامةٌالحیاة.حركةنافذتيمنأتأملالعجوز،الرجلذاكذا،أناوھا
یقفالذيالعجوزذاكوالطاقة.بالنشاطتضجّوأخرىشاحبةوجوهٌحائرة،نظراتٌ

للعیش،ویدعوھمیحدثھمكأنھالخارجي،العالمفيالتفاصیلأدقّیتأملالنافذةأمام
الاستسلام.لعدمیدعوھم

یقول:تخالھ
ھنا."كنتماحاربتُأنيولوحاربوا،الطموح،تفقدوالاتتوقفوا،"لا

الذكریاتلآلةالعنانویطلقالنافذة،یواجھالذيالجدارحافةإلىرأسھیسندثم
دمعةإخفاءھا.جاھدًاحاولدمعةًفیذرفجدید،منالماضيقصصلھلتعجن
شرنقتھا،منللتوخرجتفراشةكأنھاالدمعةھذهتنھاللوجوده.تأنیبدمعةثائرة،
نھایة.لاماإلىویطیریطیروأخذسجنھمنتحررطائرٌ

الأشجار،أوراقفوقالندىكقطراتكونيوجنتي.فوقالدموع،أیتھا"طیري،
الأولىوسیلتيفأنتِوجودكِ،تمسحيلاتتوقفي،لاشجاع.كمحاربغزیر،كمطرٍ

أكثر،بلآلئزیدینيالبیلسان.ورودعلىالمطركحباتكونيللتعبیر.والأخیرة
زیدیني..."عبرتي،یابالدموعزیدیني

مكتوم:وحزناستسلامبنبرةویقولدافئًازفیرًایخرجثم
میس."یا"ماغلین،
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الرائعة…اللحظاتأسرابمعيتعیشدائمًاكانتالوجود،بھذاالعالم،بھذا
الحیاة.دروبفيخطواتيأولىبدأتحیثمدرستي،
الطموح.معنىأفقھبدأتحیثثانویتي،
الكفاح.معنىتعلمتحیثوجامعتي،
كلمنوأتذمرمبكرًا،الاستیقاظأكرهكنتالوقت،ذلكفيعشتھا.ممتعةلحظات
لأتلمساللحظات؛تلكتعودلوأتمنىفأناالیوم،أماأحلامي،منیسرقنيصباح
للحیاة.اكتراثٍبلالأضحكالأصدقاء،معلألھومدرستي،جدرانالصغیرةبأناملي

معالوطننشیدألقيوأنصباح،كلفيالناظرصرخاتلأسمعأعودأنأتمنى
یفھمھلاالذيالبريءبالفخرأشعروأناالجموع،بینالصفوف،بینأقفزملائي.

بيیعودأنأرجوالیومولكننيحینھا،اللحظةجمالأدركأكنلمصغیر.طفلإلا
كناوحیثالعفویة،الضحكاتحیثالشباب،إلىعمري:مراحلأجملإلىالزمن
لأتفاكھالدراسیةالمقاعدأصدقاءمعأتشاجركنتوحیثالأسباب،لأبسطنضحك
شیئًا.عنھمأعلمأعدلمبزملاءجمعتنيالتيالأیاملتلكأشتاقدقائق.بعدمعھم

مجددًا؟سأراھموھلھم؟أینالیوم:أتساءل

حیثإلىجامعتي،إلىلأعوداللحظات،تلكبھاأعیدللزمن،آلةًأملكلیتنيیا
یتمسكونكانواشغف.بكلاللحظةیعیشونأناسًاوجدتعالمي.غیرعالمًاوجدت
یجلسونكانواوالمزاح،الجدّبینبھ.التفریطیریدونلاكنزوكأنھاثانیة،بكل

تعب.كلتنسینيكانتالتيالأحادیثویتبادلون

لیاليأجملھيالفجربزوغحتىالعشاءمنالدراسةفيأمضیھاالتياللیاليكانت
سؤالٌھناككانالأیام،تلكخلالالتعب.رغمعارم،بشغفٍأشعركنتحیاتي.
ذھني:فيدائمًایتكرر
العناء؟"یستحقنفعلھماكل"ھل
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تلكمضتأمامنا.زالماالمستقبلوأنّوجد،جدّمنأنأؤمنكنتلطالماولكنني
آخرحتىوسأستمرأعمل،وبدأتتخرجت،عابرًا.حلمًاكانتوكأنھاسریعًا،الأیام

حیاتي.لحظات

سادة...یاالحیاةرحلةھي
الحیاة،بكستدورصغیرًا،طفلاًكنتمثلماالجمیع،یمضيكمافیھاسنمضي
وستعودالذكریات،منركامًاخلفكستتركالماضي.إلىیحنّكھلاًمنكلتجعل
وحدتك.لیؤنسفتاتٍمنمنھاتبقىماتجمععكازك،إلىتستندوأنتیومًاإلیھا

أبطالفجمیعناالنھایة.لتُعلنالحیاة،مسرحعلىالستارةستنسدلالنھایة،وفي
جدارة...بكلیؤدیھدورٌمناولكلالخاصة،مسرحیتنا

دائمًا:سیبقىالذيالسؤالولكن
یجب؟كماأدوارناأدیناھل
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الشوارعوعمتسعیدة،مرحة،الشمسوأطلتمیس،ھضابخلفالقمرغاب
ابنھاتوقظالتيالأمتلكوصوتالبائعین،الجارات،صوتبالأصوات؛فشیئًاشیئًا
المدرسة.إلىللذھاببعدیتھیألمالذي

مدرستك."علىستتأخرمجد،یا"ھیا

قلیلاً."أنامدعیني"أمي،

ستتأخر."الكسول،أیھا"ھي،ممازحة:الأم

حقیبتھ.وأعدنفسھھیأملابسھ،بدلفراشھ،منمجدنھض

معنا."الفطوروتناول"اجلس

فيشیئًاسأشتريالتأخر،أریدلا"أمي،المنزل:بابمنیخرجوھومجد
الطریق."

صحي؟"غیرالشارعأكلأنیعلمونألاالیوم،شبابنابال"ماالأم:

فيالأولىسنتھھذهینضج،إنھوشأنھ،دعیھ"آه،ھادئة:ابتسامةیبتسموھوالأب
الأول؟"یومناأتذكرینالثانویة،
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حینھا."وسیمًاكنتمرة،لأوللقیتكعندھاأتذكر،"نعم،بخجل:الأم

شاھدتكالتيالأولىالمرةمنأحببتكلقدكذلك،"وأنتِالأم:عیونیتأملوھوالأب
فیھا."

لیتَھیاالشباب،عمرجمیلٌكم"آه،أعدتھا:التيالكعكمنقطعةتتناولوھيالأم
كالسابق."وسیمًاأعدولمذلككلمضىلكنیعود،

حتى."جمالاًوأكثرأنتِكمازلتما"لا،الشاي:كوبمنیرتشفوھوالأب

تبالغ."لاكبرت،"لقدالتجاھل:تتعمدوكأنھاتبتسموھيبحیاءالأم

الأبد."إلىالجمیلةطفلتيستبقین"لا،وحب:حنانبكلإلیھاینظروھوالأب

زلت"أماضاحكة:أردفتیزن،معشبابھالحظاتتذكرتوكأنھانادینابتسمت
لي."ترددھاكنتكمالكلمات؟ھذهتذكر

ليقلتِحینھامعناً،سنینوعدتكعندما"أتذكرینالحیاء،ببعض"یزن..."الأب:
مني."الزواجتریدینولاتحبیننيلاإنك

فورًا."مشاعريعنأعبرألاعليّیجبفتاة،أنني"تعلمینمبالاة:بلاالأم

بحبھا."لياعترفمنأولتكونيلم"وكأنكالأب:

"یززن!"حنونة:بعصبیةالأم
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عنقھبرباطوأخذتنادینإلیھجاءتحقائبھ،وحملالطعاممائدةعنیزننھض
ینتظرونك."أحفادكالشاب،أیھا"ھیاممازحة:وعلقتتعدلھ،

فتاةأقابللعليذلكعكسأظھرأنأریدلاوسیمًا؟أبدو"ھلضاحكًا:یزنرد
الطریق."فيجمیلة

یاھذا،عنقكبرباطسأشنقكوإلاقلیلاً،"اھدأبالغیرة:امتزجتغضببنبرةنادین
ثم..."عجوز،

علىھادئةبقبلةفاقطعھاغاضبة،بأنھاعلمكلامھا،نادینتكملأنیزنینتظرلم
یابجمالك،العالمھذافيفتاةتوجد"لاالسوداء:حقیبتھیحملوھووأردفجبینھا،
حلوتي."

وداعًا."كثیرًا،لكِسأشتاقأتأخر،"لنقائلاً:منھوخرجالبابفتح

تتأخر،لاحسنًا،فراقي؟...تحملتستطیعألا"لماذا؟بخجل:تبتسموھينادین
وداعًا."
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بانتوقدالذھول،حدمتوترًاكانالجدیدة،الثانویةإلىالمؤديبالطریقمجدسار
ھذامثلفيحتىللقراءةحبھعنیتخللمولكنھوجھھ،علىجلیةالملامحھذه

الاكتراثأوالمبالاةدونكلمة،إلىكلمةمنبالتنقلتلھيوعیونھیسیرفكانالیوم.
كلفيوالأوراقالكتبفتتناثربأحدھم،ارتطمأنھإلایشعرولمحولھ.یحدثلما

مكان.

أنتبھ..."لماعتذاري،خالصأقدمآسف،"آسف،مجد:

ترتدیھا."التيغیرنظارةإلىتحتاججیدًا؟النظرتستطیع"ألمالفتاة:

بیدهالذيالكتابعنیبحثأخذبلوأوراقھا،كتبھاجمعفيمجدیساعدھالم
الفتاة.لتلكاعتبارأيإعطاءدونسیرهوأكملوحملھا،الأوراق،أكوامبینفوجدتھ

ھذهليجمعلوسیخسركانماشھامة،نزعةیمتلكلامتعجرف،"تافھ،ماغلین:
أكرھك!"مستفز!الكتب!

صوتإلىیستمعوأخذسماعاتأذنھفيوضعالمرةھذهولكنطریقھ،مجدأكمل
ھاتفھ.فيسجلھالذيالمطر
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بحبمأخوذًاكانعشر.السادسالعمرمنیبلغالعمر،مقتبلفيشابًامجدكان
یمتلكالطول،مربوعكاندائمًا.المطرصوتإلىالاستماعیحبوكانالكتب،
تقعالشكل،مستدیرةسوداءطبیةنظارةزینتھعسلیة،وعیونًامتوسطًا،بندقیًاشعرًا
الدراسيالزيحینھایرتديكانالوردي.فمھفوقیقطنالذيالصغیرأنفھفوق

سوداء،خطوطذاتحمراءعنقوربطةأسود،بنطالأبیض،قمیصالمألوف:
اسمھ.علیھاكتبصغیرةلوحةیوجدالأیسرالجانبوإلى

لم"حتىالمغرور.الشابذلكفيتفكروھيالمدرسةإلىطریقھاماغلینأكملت
المرةفيأراهعندماللغایة!مقززإنھلا،لا،اعتذر!لكنھورقة،بجمعنفسھیكلف
ینساه."لندرسسألقنھالثانیة،

الأسودالشعرصاحبةعشر،السادسةابنةماغلینتلمستالأفكار،ھذهركاموسط
الوردي،وفمھاانفھاكماتمامًاالصغیرة،العسلیةوالعیونالبیضاءوالبشرةالطویل
أریدلالا،أضعتھا؟"أینتفكر:قلقة،وھيتوقفتتجدھا.لمولكنھااسمھا،إشارة
لماالغبي!الشابھذابسببكلھالحظ؟ھذامادراسي.یومأولفيأتأخرأن

طریقي؟"اعترض

لمحتماسرعانولكنتجدھا،ولماسمھاإشارةعنوتفتشتفتشماغلینظلت
وقلقھا،غضبھاازدادتأخرت.فقدالثامنة،الساعةأنھافلاحظتیدھا،ساعة

صفھا.طابورفيفوقفتتتسلل،وھيالثانویةحرمدخلتتركض.فأسرعت
نجت.بأنھاظنت
وعلق:خلفھامنالناظرجاءولكن
بسرعة!"الوراءإلىعودي"أنتِ!
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بصوتوھمستحاجبیھاوقطبتفمھا،ولوتبقدمھا،الأرضماغلینضربت
لم"أمم،والابتسامة:البراءةوتتصنعإلیھ،نظرتثمھذا."إلىأنتبھ"لمجدًا:خافت
الوقت."بھذایبدأالدوامأنأعلمأكن

الوراءإلىمدرسة؟فیھاتدخلینالتيالأولىالمرة"ھذهبسخریة:الناظرعلق
فورًا."

ماسرعانلكنالیسار،إلىثمالیمینإلىرأسھالفتھدوء،بكلماغلینعادت
"أنتِ!""أنت!"الوقت:نفسفيمعًافعلقلاحظت

شابھ؟"ماأوعفریتًاشاھدتِھل"ماذا؟بسخریة:مجدعلق

ذلك."منأكثریذعرمارأیت"لا،بتجھم:ماغلینردت

المزعجة!"الفتاةأیتھاكالسیف،لسانًا"تمتلكین

المزعجة؟"ھي"منوقالت:بغضبماغلیننظرت

تغضبین."عندماأكثرقبیحةتبدینھكذا،إليتنظري"لا

التافھ."أیھامعك،جدالفيالدخولأرید"لا

دراسة."یومأولفيمشاكلفيالدخولأودلالأننيذلك،"یفضل

وسحبسماعتھ،وضعالقریب،الكرسيإلىساروھوبغضب،وجھھاأدارت
تحدثوبدأتماغلینإلیھنظرتالأثناء،ھذهفيیكتب.وبدأحقیبتھمنأوراقًا
ليیجمعلمبدأ،منوھومزعج،ولكنھھكذا...معھالتصرفعليَّیكن"لمنفسھا:
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فيقبیحةكنتھلأدري،لااعتذر.ولكنھأسقطھا،أنھمنالرغمعلىأوراقي
معھ؟"تصرفي

أقولأنبيیجدریكنلمولكنالفتاة؟ھذهماللھول،"یایھمس:فكانمجد،عندأما
جمیلةتبدوكاذبًا،كنت"لقدصغیرة:ابتسامةوأبتسمإلیھانظرثمقلت."مالھا

لاحقًا."منھاسأعتذرتغضب.عندما

الشاب."ھذاالأطوارغریبلي؟یبتسم"لماذاماغلین:

صفوفكما."إلىادخلاھي!"أنتما!الناظر:صوتھذاأفكارھمحبلوقاطع

ماغلینجلستالأخیر.قبلالمقعدوھوفارغ،مقعدسوىتجدفلمماغلیندخلت
مجد.منھابالقربوجلسلحظات،

فعلتھ؟"الذي"مابعصبیة:ماغلین

"ماذا؟"مجد:

مني؟"بالقربتجلس"لم

یوجدلاولكنبجمالك،مأخوذًالستالأمیرة،أیتھا"اطمئني،بسخریة:مجدأردف
الصف."ھذافيآخرمقعد

"تافھ."بغضب:إلیھتنظروھيماغلین

أیضًا...""أنتِبابتسامة:مجد
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صدیقكرم،قربھاوإلىماغلین،صدیقةأنجلي،تجلسكانتالأماميالمقعدفي
بسرعة.الأولىالأربعالحصصانتھتمجد.
ماغلین؟»یامعنا،الطعامتناولتودین"ھلأنجلي:
سأفعل.»«بالطبع
منلك«یاوقال:مجدإلىكرمونظرالصف،بابمنوماغلینأنجليخرجت
محترف!»صائد

تعنیھ؟»الذيمامحترف؟«صائد
بشباكك؟»توقعھاأنالسرعةھذهبكلاستطعت«كیف
تقصد؟»«من
ماغلین.»أقصدأننيتعلمتتغابى،«لابتجھم:كرم

و...»الصباحفيمعھاتشاجرتحتى،أصدقاءلسنانحنلا،«أوه،
ھذه؟»مثللؤلؤةیزعجأحدھناكھلمشاعر؟تمتلكھلأحمق!منلك«یا
شغالك.»إلىوانصرفھذا،عنك«دعاكتراث:أومبالاةبلامجد

«أشغالي؟»غرابة:نظرات
حولتحوموأنتالإعدادیةالمدرسةمنذأحمق؟أننيتعتقدھل«نعم،مجد:

أنجلي.»
قائلاً:صمتھقاطعحتىرأیھیبديأویتحدثأنلكرممجدیسمحلم

لاحقاً.»أراكللغداء،«سأذھب
فعلق:أفكارهحرمةعلىاعتدىمنھناكوكأنبغضبكرمنظر

«أنت؟...»
وھوأذنھفيالسماعاتوضعوكالعادة،الصف.بابمنوخرجینصتلممجدلكن

المطر.لصوتیستمع
منبالقربتجلسكانتالتيأنجلينظرتبالطعام،المخصصةالمنطقةإلىدخل

لماالوسیم؟ھذا«منبیدھا:التيالحلوىقطعةمنقضمةتأخذوھيوعلقتماغلین
علیھ؟»تعرفینيلم

تعرفینھ.»أنكأعلمبالغباء،تتمظھريلاثمالوسامة؟لھأین«منماغلین:
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بعضیحلوھویأكلوأخذالطاولات،أحدعلىوجلسطعامھصینیةمجدأخذ
الدروس.مسائل
الوقت؟»ھذافيللدراسةطاقةیمتلكمنمثقف!منلھ«یاأنجلي:
حتى.»لدرجاتيیصللامتفوق،بأنھالتمظھریحاول«غبي،بانزعاج:ماغلین
الذي«مابغرابة:ماغلیننظرتلدرجاتھ؟»تصلینلممنأنتأنكتقصدین«ھل

تعنینھ؟»
یحصلولنیوماًیرسبلمالثانویة،أوائلمنحقاً،متفوقطالبمجدأن«أعني
المقعد.»فيرائعاًزمیلاًتمتلكینحظك،یاالأولى.الدرجةغیریوماً

المقاعدتبدیلیمكنكحال،كلعلى«حقا؟ًسمعت:مماتفاجأتوكأنھاماغلین
معي.»
أرید.»لالا،«لا،أنجلي:
قلیل؟»قبلھذاتتمنینتكونيألم«لماذا؟
البابتتأملوأخذتالصامت،الوضععلىوضعھامنھناكوكانأنجليصمتت
بینھاحدثماكللھاترويماغلینكانتالأثناء،تلكفيلیدخل.أحداًتنتظروكانت
الابتدائیة،منمعھكنتلقدالسوء،بھذالیس«لا،قائلة:أنجليفقاطعتھامجدوبین
أیضا؟ً»ماذاتعلمینوھلكثیراً.الآخرینشعوریراعيوكان

«ماذا؟»مجد:تستكشفوكأنھاجیداًمنصتةماغلین
صوتیسمعإنھالسماعات،إلىانظريالجمیع.تعجبوكتابتھكاتب،أیضاً«ھو

بالأمان.»یشعرهالمطرصوتإنیومذاتليقالالمطر.

: �� الكا��
الشعورذلكھوالزمن،ذكریاتتعزفھالذيالطبیعياللحنذلكالمطر،صوت
منبالفراغوتشعربالوحدة،لیشعركالباردةكانونلیاليفيلقلبكیتسللالذي

الذيالبرقتھزمالثائرة،القدرموجاتتصارعالحیاةسفینةفيوحیداًحولك،
یسمىقدیرملحنمفاتیحھاكتبقیمة،سیمفونیةھوالإبحار.مسیرعلیكیشتت
أخطھاھذه،كتاباتيبحرهمنأغرفوحیثقصائديتبیتحیثالحب،نعم،الحب.
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والحنانبالدفءیشعرنيالذيالوحیدالصوتھومثلي.الكئیبةالأوراقتلكفوق
بالخارج.المرعبةالزمنعواصفتشتدعندما
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روحھا:توأموجدتوكأنھاماغلین
الحد!»ھذاإلىیشبھنيشخصاًأجدأنیوماًأتوقع«لم

أكثر.»علیھتعرفینمخطئة،أنكلك«قلتما:بمعركةانتصرتوكأنھاأنجلي
نحونا.»یتجھإنھ«اصمتي،ماغلین:
وماأنجليطاولةنحووتقدمالمسائلحلأنھىأنبعدالطعامطاولةعنمجدنھض
الجلوس؟»یمكنني«ھلبابتسامة:وعلقغلین
تفضل!»«بالطبع،أنجلي:علقت
بھاتفھا.نفسھاتلھيأنوتحاولإلیھالنظرعدمتتعمدكانتوماغلینمجدجلس
ھكذاالشيء»،بعضمزعجاًكانأیضاًأسلوبكولكنمني،منزعجةأنك«أعلم
مجد.علق

مثلك.»التافھلكلامك«شكراًبغضب:ماغلینفأردفت
سررتلقد«أنجلي،وعلق:اھتمامأيماغلینیعیرلاوكأنھأنجليإلىمجدنظر

مجدداً.»بمقابلتك
أیضاً.»«وأنا
وقدمھالشوكولاتةمنلوحاًجیبھمنوأخرجمكانھ،إلىالكرسيوأعادمجدنھض
زمیلتي.»یاآسفمضایقتك،أقصدلمحال،كل«علىماغلین:إلى

زمیلي.»یا«شكراًماغلین:ابتسمت
ممازحاً:مجدفأردف
تغضبین.»عندماقبیحةتبدینأنكیغیرلاھذا«لكن
حق.»«معكأنجلي:
لوحإلىتنظرظلتمجد،خرجوعندماتسلیكیة،ابتسامةماغلینابتسمت

فيزمیليجیدإنھالسوء.بھذالیسأنجلي،یامعك«كانوتقول:الشوكولاتة
المقعد.»

وشعرھا،جلستھاأنجليفعدلتكرمدخلالأثناء،تلكفيوأنجلي.ھيضحكتثم
رأسھا.تھزوھيماغلینفأبتسمت
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بھفصاحتمنھ.وشربأنجليبیدالذيالعصیركوبوأخذوجلس،كرمدخل
مقزز!»ھذاكوبي؟منتشربلمابك؟«ماأنجلي:
الطعاممنيتسرقینكنتحینماأتذكرینمني؟بالاشمئزازتشعرینوأنتمتى«منذ
یبتسم.وھوكرمقالھالطیفة»،كنتِكمصغار؟ونحن
لطیفة؟»أعدلمأناھلتعنیھ؟الذي«ماأنجلي:فردت
رائعة.»بلجمیلةوأصبحتِالآنكبرتِأنتِ«نعم،
كذلكوابتسمترأسھافأنزلتبالخجلأنجليشعرت
مھماً.عملاًلديأنتذكرتأذھب.أنأرید«ھاه،بتوتر:فعلقتبتسرعھكرمشعر
ھنیئاً.»غداءً
الصغیر؟»بطائرناحلالذي«ماوعلقت:ماغلینفابتسمتمحرجاًخرج

وأنجلي.ھيفضحكترائعة!»بل«جمیلةكرم:مقلدةوأردفت

إلىطریقھفيمجدوعادالثانویة،حرممنالطلابجمیعوخرجالیوم،أنتھى
بھافإذاألتفتینادیھ.صوتاًسمععندمایتوقفبھوإذالسماعات.یضعوھومنزلھ
تنادیھ.ماغلین
تتبعیني.»أندرجةإلىتحبیننيأنكأعلم«لمممازحاً:فأردف
أیضاً.»ھنامنمنزليطریق«أحمق،وعلقت:بسخریةإلیھنظرت
لماذااسمي؟علىمنزلكاسموھل«أوه،البراءة:متصنعاًعینیھیقلبوھومجد

تنادینني؟»
معكتصرفيكیفیةفيخطئيأدركتمنك.أعتذرلكينادیتكأحمق!أنك«حقاً
الطریقة.»بھذه
الأول.»الیومفيبھتمرینالذيالتوتركمأعلمعلیك،«لا

تفھمك.»«أشكر
منزلھ.إلىمجدوصلأنإلىبینھماالحدیثوسار
منزلي.»«ھذا
منزلك.»یواجھالذيھذامنزليفإنتمزح،«لاباستغراب:ماغلیننظرت
ھنا؟»وأنتمتىمنذیجمعنا.أنأرادالقدرلعل«أوه،
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قریب.»منالبیتھذاواشتریتجئتبالأمس«أحمق!
وداعاً.»غداً.أراك«حسناً،
وداعاً.»حسناً.«أوه،
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عدتُ».لقدأبي،«أمي،
المنزل.بابمنیدخلوھومجدقالھماھذا

نادین:
لتأكل».وتعالَیدیك،واغسلملابسك،غیّرادخل،ھیا،عدت!لقد«أوه،

مجد:
أمي».«حسنًا،

یزن:
الجمیلة؟».طفلتيیاالشھیةالأطباقھذه«ما
مسبقًا.وصلقدوكانالجلوس،صالةكنبةمنیقوموھوذلكقال

نادین:
فیھا».أطھوالتيالأولىالمرةھذه«لیست

یزن:
طبخك؟».عنفماذایوم،بعدیومًایفاجئنيجمالككان«إذا

خجل.ابتسامةابتسمت

مجد:
أمامي».بوالدتيالتغزلعنتوقف«أبي،

یزن:
بھا؟».أتغزللاولمَِوحبیبتي،زوجتيإنھا«لماذا؟
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بضجر:نادین
المقلي».الدجاجلكمأعددتلقدالطعام.لتناولاجلساكفاكما،«حسنًا،

مجد:
شھیًا».الأكلیبدویداكِ،«سلمت

یومھعنلھمیرويتتوالى،الأحادیثوبدأتالمائدة،حولعائلتھمعمجدجلس
علىالأطباقكماتتنقلكانتالتيالضحكاتالأحادیثتخللتالثانویة.فيالأول
شیئًا:تذكرتنادینوكأنوفجأة،المائدة.

نادین:
فيفتاةإنھالدارنا.المقابلالبیتأحدھماشترىبالأمس،أخبركم!أننسیت«أوه،
وحدھا».تعیشالعمرمقتبل

یزن:
مؤدبة».فتاةتبدوالصباح.ھذاشاھدتھالقد«أوه،

باستعجاب:مجد
وحدھا؟».«تعیش

الخارج:فيمعھایقفمسبقًاشاھدتھقدوكانتالأم،
«نعم».

بشيء:التفكیرأرادإذاعادتھھيھذهما.بشيءیفكروكأنھقلیلاًمجدصمت
قال:ثمالأسفل.إلىوینظرعینیھیغمض
جانبًا».الطعامبعضليتضعيأنمنكأرید«أمي،
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الغایة:عرفتوقدالأم،
ھذا؟».ترید«لماذا

مجد:
الطعام».أعجبنيفقطشيء،«لا

بمكر:الأم
لك».سأتركالكاذب.أیھابأسلاحسنًا،«أوه،

لتلكالأولحبھفيمعاناتھتذكرتالسعادة،ولدھایرىأنترغبأمكأينادین،
یودعھالمللرحیل،اضطروعندمالھا.یعترفأندونبصمتأحبھاالتيالطفلة
حتى.

وخرج.الطعامعلىتحتويالتيالعلبةحملثمیدیھ،وغسلالطعاممنمجدفرغ
ماكرة:بابتسامةفقالتوالدتھشاھدتھ
السلام».عناعروستنا«أبلغ

أمره:كُشفوقدمجد،
«أمي...!».

وھيزوجتھإلىذھبثمالباب،منتخرجالصغیرةنسختھیشاھدوھویزنابتسم
وقال:الخلفمنعانقھاالأطباق.تغسل
بتصرفاتھ».حتىابني،یشبھني«كم

---
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الباب.وطرقماغلینمنزلنحوتوجھمجد

باستغراب:ماغلین
الطارق؟».«من

مجد:
مجد».أنا،الحمقاء،«أیتھا

وقالت:البابماغلینفتحت
السخیف؟».أیھاتریدهالذي«ما

إلیھا:ینظروھومجد،
لقتلك».جئتلذلكوحدك،تعیشینأنكِ«سمعت

بسخریة:ماغلین
أرتجف».أكادحقًا،أفزعتني«لقد

مجد:
جائعة».تكونینربماالطعام.بعضلكِجلبتلقد«لا،

ماغلین:
جائعة».لستُلا،«أنا؟

قال:ثممطولاًمجدإلیھانظر
تكذبین».عندماشعركعلىیدكتضعینزلتِماكاذبة.«أنتِ

وقالت:ودھشةبتوترماغلیننظرت
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عني؟!».ھذاتعرف«وكیف

قاطعتھ:ماغلینلكنالموضوع،تغییرفحاولقالھ،لمامجدانتبھ
أنت؟!».تعرف«وكیف

غاضبة:بنبرةمجد
حمقاء؟!».السرعة،بھذهتنسینيكیفأنتِ.لایغضب،أنیجبمن«أنا

وقالت:ماغلینصُدمت
قبل؟!».منأعرفك«ھل

مجد:
ھنا».واقفًابقیتلوالبردمنسأتجمدالدخول؟یمكننيھلعلیكِ.«لا

ماغلین:
ادخل».حسنًا،«أوه،

أنكرتالتيوماغلین،الطاولة،علىالطعاموضعمنزلھا.یتأملوھومجددخل
الأمس.منذتأكللمأنھالوكمابنھمتأكلبدأتقلیل،قبلالجوع

قدالصغیرةالفتاةتلككانتالطفولة.ذكریاتیستعیدبصمت،یتأملھامجدكان
ھي.كماظلتعاداتھالكنجمیلة،شابةأصبحت

---

مجد:
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مرتبة».غیرأنتِ،كمازلتِ«ما

بسخریة:ماغلین
بعد!».أنتَمنتعرفلمالتي«أنا

بابتسامة:مجد
مجد».«أنا،

ماغلین:
حقًا».اسمكأعرفأكنلمتقول؟«ماذا

وقال:مجدابتسم
الصغر»منذتحبینھكنتِالذيالطفلذلكمجد،«أنا

تْلطالمابالطعام،ماغلینأخُْتُنِقَتْ تَعْرِفلمكیفتجاھھ،مفرطٍارتیاحٍبشعورأحََسَّ
أخذتالطفل؟ذلكأنھیُعْقَلُھلرفیقتھا.كانتلطالماتحفظھا،كانتالعیون؟تلك

منآخركأسًالھایمدُّوھومجد،أردفوسعھا.علىعیونھاتفتحوھيتَشْرَب
الماء:
ھذه.»الفعلردةكلِّإلىتحتاجین«لا

الصدمة:علیھابداوقدفقالت،
أحبك؟»كنتإننيلكقالمَن(تحبیني).كلمةبسببكانت«صدمتي
بمكر:فأجابھا
الیوم؟»ذلكأنََسِیتِھذا،قالمَن«أنتِ
قائلة:أوقفتھلكنھابھ،تذكیرھامجدوأراد
لاأناثَمَّ،ومنمجددًا.لأحدٍتذكرهلاالماضي.فيكانھذاولكنتذكَّرت.لا،«لا،
أعتذر.»فأناالأساس،ھذاعلىالطعامجلبتإذالذاالآن،أحبك
ممازحًا:وأردفبسخریةٍ،مجدضحك
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لكِالطعامجلبتلقدحمقاء،السابق!فيتحبینيكنتِأنكیعنيالماضي؟من«كان
الجوع.»بسببمُتِّلونفسيوسألومأكثر.لاقدیمة،صدیقةأنكِعلى

بخفة:تبتسموھيفقالت،
مبكرًا.»منيتتخلصلنعلیك،«لا

---

سببمجدلھاوشرحطفولتھما،ذكریاتعلىفمرّابینھما،مجراهالحدیثأخذ
وكأنتتعالىبدأتوالضحكاتلھا،تودیعھلعدمماغلینعاتبتھالقرى.منرحیلھ
مجد:فعلقیكن.لمالسنواتفراقكل

تقوليولابي،اتصليأونادینيشيء،إلىاحتجتِإذاالوقت.تأخرلقد«حسنًا،
اسمك.»منأكثرتحفظینھكنتِلأنكرقمي،نسیتِإنك

ماغلین:فعلقت
نسیتھ.»فقدتقلق،لاالتكبر؟ھذاعنتكفأنیمكنك«ھل
مجد:فقال

صباحًا.»غدًاإیاهسأعطیكِوداعًا.«حسنًا،
«وداعًا.»

صدیقمجد،ھذاھلتسعھا.لمالفرحةعلیھ.واستندتالباب،ماغلینأغلقت
لملكنھاتخیلتھ،لطالماالأول.حبیبھاأكثر:صریحیننكوندعنابلحقًا؟طفولتھا
شيءرحیلھ.تذكرتعندمالوعتھاضحكتھاوكسرتلحظاتھكذا.یكونأنتتوقع
یرام.ماعلىتسیرلنالأموربأنیُشِيبداخلھا
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: �� الكا��
يات، بينيجلسالحبكانإذاسماًوتصبحمعنا،تعيشالتيالمواجعتلكالذكر

ياتطياتها. بالماضي،تذكيرناعنلحظةتكفلاالتياللعينةالآلةتلكهيالذكر

يةالخيوطتلكهي ًبهاالتمسكالإنسانيحاولالتيالسحر يموت،لال�كيجاهدا

يات.وجودفييكمنالإنسانوجودلأن يتمسكونالبشرجميعتجدلذلكالذكر

يةالخيوطبتلك أرضاً،البعضفيسقطكانون،هواءعواصفتهبأنإلىالسحر

يمتل�كونمنوهمالأخيرةباللحظةيتمسكوبعضهميموتون،الذينهموهؤلاء

واحدة.دفعةالخيوطتلكمنبالعديديتمسكمنوهناكصغيراً،أملبصيص

مجموعزادآخر،إلىانتقلوكلماآخر،إلىانتقلالهواء،بهعصفكلماوهكذا،

الجميعأنأسمعمادائماًكنتبوجودهم.المتمسكونهموهؤلاءيديه،بينالخيوط

يات.حفرةفينقعلال�كينعشقكلنايحب،أنعليهيجب أقول،ل�كننيالذكر

ًأصبحتأحببت،عندما ًأسيرا ياتبحرقعرفيوغريقا إلاالحبفماهذا.الذكر

الأبد...إلىمعناتحياجميلةذكرى

:التالياليومفي

والدنظروخرج.حقیبتھ،ھیأملابسھ،ارتدىعادتھ.غیرعلىمبكرًامجداستیقظ
یبدوھل"نعم،مجد؟"یابخیرأنتھلإلھي،"یاالأب:فعلقباستغراب،إلیھمجد
بني."یاالیومجاذبیةأكثرتبدویزن،یاوشأنھالشاب"دعنادین:ذلك؟"غیرعليّ

31



جھزبني،یاحسنًا،"أوه،بأبنائھ."أیضًاتتغزلكیفأميمنتعلمأبيأمي،"شكراً
فيوخصوصًاللصحة،مفیدالمشيلا،"لا،الیوم."للمدرسةسأوصلكنفسك،
ویضعھالطاولةمنالطعامیحملوھوأردفثمقویة."بنیةأربيأنیجبعمري

منیخرجوھوأذھب."أنیجبالفطور،علىشكراًأمي؟یاكذلك"ألیسعلبة:في
یاھكذایتصرف"لماذاخرج.""لقدلحظة...""انتظروالدتھ:علقتالمنزلباب

عزیزتي،یاشيءلا"أوه،تبتسم؟"لماذاأسألك"إنيیجیب.ولمالأبابتسمیزن؟"
محبوبتي."یاوداعًاسأتأخر.أرحلأنیجبشيء،لا

"وداعًا."

"أیتھاینادیھا:خلفھامنصوتًافسمعتھاتفھا،تتفحصوھيتسیرماغلینكانت
فطور"إنھھذا؟""ماتفضلي.""نعم،مجددًا؟!""أنتبسرعة؟"تسیرینلماالحمقاء،
سم."علىیحتويلاتخافي،لاتذوقي،أمي،أعدتھ
یدیك."منلشربتھسمًاكانولوتقلق،"لابخجل:تبتسموھيماغلین
المفاجئ؟"التغیرھذا"ماباستغراب:مجد

یالكاشتقت"لقدوجھھا:علىلھامعالمتنحتالخجلعلاماتومازالتماغلین،
مجد."
صغار."ونحننفعلكناكمالنتسابقالمدرسة،علىسنتأخر"حسنًا،
سابقًا."تفعلكنتكماعليتتفوقأدعكلنالمرة،ھذه"سأھزمكماغلین:
فيماغلینشعریلفحالعلیلوھواءبالسباق،ومجدماغلینمنكلبدأھیا!""حسنًا،
كانبالأمسلعلحتى.تطرفأندونإلیھاتنظرمجدوعیونبالھواء،طائرتھ
یخفيأنیستطعلمالیومولكنماغلین،عنیخبئھاأنمجدحاولمشاعرھناك

الذيالفتیلذلكھوسادة،یاالحبللمعشوق.نظراتھمالعاشقینتخونحتماًنظراتھ.
بالتفكیریشارككتفاصیلھا،حیاتك،یناسبشخصًامنھتقربعندمامباشرةیشتعل

وعقلواحدجسدفيشخصانأنكماتشعرأنكدرجةإلىفتصلشيء،كلفي
كلیصبحنحب،فعندماالمفضلة.الأشیاءوالأعداء،الأصدقاءتتشاركانواحد.
یعتقدالبعضلعللك.الجذبمصدرھيتصبحعیوبھحتىنحب،بمنجمیلاًشيء
ذلكعكسالحقیقةبلولیلة،یومبینحبھووماغلینمجدبیننشأالذيالحبأن
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التيالجمیلةالمواقفیتشاركانكاناطفولتھما.منذعشاقًاكاناوماغلینفمجدكلیًا.
الضیاع.سنینالفتة،حبوالمحزنة،الممتعة،اللحظاتكلاھما،تسكنباتت

بینالحبكانالذكریات.منالعدیدمعھیمركانیمر،كانیوموكلالأیام،مرت
یغارانحقًا،مزعجینكاناطائرانأیضًاوھنالكلحظة.كلمعیكبرومجدماغلین
وكرم،أنجليوھمللآخر.حبھأحدھمایبرزأندونبھدوء،البعضبعضھماعلى
نوعھا.منفریدةحبقصةخطواالذین

بغضب.مجدعلقھماھذاماغلین؟"یاالدرجاتھذه"ما
ولكن..."جاھدًا،وحاولتحاولت"لقدماغلین:وأردفت
علىاستمریتإذاوكبیرةقویةبجامعةالالتحاقعلىقادرةتكوني"لنمجد:قاطعھا

الحال..."ھذا
ستلتحق؟"جامعةبأيتخبرنيلن"صحیح،

العالیة."بدرجاتيمنحةعلىحصلتإذاالأمیركیةبالجامعةسألتحق"أنا،
بھا."ألتحقأنأریدأیضًا"وأنا
جیدًاتدرسيأناستطعتِإذاإلاذلكفعلعلىقادرةتكوني"لنوعلق:مجدابتسم

درجاتك."نسبةوترفعي
معك."أكونلكيسأدرسنعم"سأدرس،والأمل:الطموحیعتلیھابنبرةماغلین
للتو؟"قلتھالذيما"ماذا؟حنونة:بابتسامةمجد
معي؟"ستأتيھلللغداء،سأذھبشیئًا.أقللمشيء،لا"لا،
معي..."ستأتيمنأنت"لا،
أین؟""إلى

نصل."عندما"ستعرفین

بالكراسيمليءأحد،إلیھیأتيلامكانالثانویة،سطحإلىماغلینمجدأخذ
وھناك.ھنامكانكلفيالمنثورةالقدیمةالدراسیةوالمقاعد
ماغلین."یاعینیك"افتحي
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مجد؟"یاالمكانھذا"ماعینیھا:تفتحوھيماغلین،
ھنا."شيءكلنأكلأدرس،ھناوقتي.طیلةأقضيأناعتدت"ھنا،

مجدفوقفھازاویة،كلفيوتلھوالفرحةمنتقفزوأخذتماغلینرأتھماتصدقلم
خاصة."دروسًاسأعطیك"وھنامعلقًا:

لماذا؟"خاصة؟"دروس
سأساعدك."وأنادرجاتك،تحسنيأنفعلیكمرموقة؟بجامعةتلتحقيأنتریدین"لا

مجد."أستاذیاھذاأمانعلم"حسنًا،
الدرجة."ھذهإلىكبیرًا"لست

أنیمكنالتيوالملاحظاتالدروسكلماغلینیعطيومجدالأیام،مرتفعلاً،
تنجح.لكيتساعدھا

المدرسة."جدارعلىعلقتالشھادات،یومإنھماغلین،یا"ھیا
إذًا."بناھیاأنجلي،یا"حقًا
."400أصلمندرجة200حصدت"لقدبفرح:أنجلي
نقطة."260فقطحصدت"لقدوجھھا:علىترسمالحزنومعالمماغلین
التيبالجامعةالالتحاققریبًاتستطیعینماغلین،یاجید"ھذاخلفھا:منصوتجاء

تریدینھا."
ولكن...""مجد،
سنحتفل."حسابي،علىالعشاءبنا،ھیالكن،ھنالك"لیس
كثیرًا."اللیلةسنأكل"حقًا،بسخریة:كرم

إلىتنظرتزاللامجدوعینالطعام،وطلبواجلسواالمطعم،إلىالجمیعدخل
كرم:فقالالطعام،تناولمنالجمیعانتھىبإعجاب.ماغلین
للمنزل."أنجليمعي"سآخذ
لوحدي."أذھبأنیمكننيلا"لماذا؟
تأخر."الوقتمعھ،أذھبي"لاتعلق:وھيقدمیھاعلىبضربھاماغلینقامت
بنا."ھیاحسنًا،تأخر.الوقتحسنًا،"أوه،
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فيیعششوالسكوتمنھا،بالقربیسیرظلالمطعم،منوكرمأنجليخرج
مرعبًا.الصمتلكانوالآخر،الحینبینالسیاراتأصواتلولاالمكان.

"أنجلي...؟"
"ھاه?"
النجاح."لك"مبارك
مني."أكثرنقاطًاأحرزتلقدأیضًا،ولك"أوه،
التقدم."یمكنكعلیك،لا"أممم،
أردف:ثمبرھة،كرمسكت
ھذه؟"مثلكبرىجامعةتدخلأنماغلینترید"لماذا
مجد."بقربتبقىأنأجل"منوبسرعة:تفكیربدونأنجليعلقت
صحیح؟!"ھذا"ھل

كرمقاطعھابالكلام،ھمّتإنوماارتكبتھ،الذيبالخطأبكلامھا،أنجليركّزت
معلقًا:
مثلھا؟"ستفعلین"ھل
لا."بالطبع،أجلكمن"لماذا،وتوتر:بحیرةأنجلي
أجلي."منلكأقل"لموسخریة:بتجھمكرم

لا؟"فلماذایحبني،وھوأحبھكنتإذاحسنًا،"أوه،زائد:بتوترأنجلي
أردف:ثمبرھة،كرمسكت

أحبك."أنا...أ...أنا...أنجلي،"حسنًا،
الكاتب:
وخالصروحكتسلمأنمعيتخیلمرعبة.نعم،الكلمة!ھذهمرعبةكمحب،

تلكستدمر.حتماًحلة؟بأيستكون؟كیفبحالك،یرأفلالشخصمشاعرك
ماولكنھاالسنوات،منوالكثیرالكثیرعلیھامرالیوملكمأذكرھاالتيالذكریات

شبابيفتراتأذكردموعي،أذرفالآن،علیھاأعودبالأمس.حدثتوكأنھازالت
وعندمانحزنكناعندماأذكرونكاتھم،مداعبتھمالأصدقاء،ضحكاتأذكرالمتناثر،
جمیعھاكانتولكنھاھموم،خاصة،مشاكلخاصة،حیاةیمتلككانمناكلنفرح.
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المواجع،قعرفيتتغلغلالتياللحظاتتلكالصف.غرفةإلىندخلعندماتزول
لتزھوتذبل،لالكيیومكلأسقیھازھرةوكأنھابفكري،الوجوددنیافيوتعیش
أذكرھازلتمانعم،اللیلة،تلكآه،اللیلة؟تلكأیضاًحدثوماذافأكثر.أكثربألوانھا
جیداً.

تتبعوالأحداثالمدینةأزقةفيیتمشیانوأخذاالمطعم،منمجدمعماغلینخرجت
بجنون.تلمعوالنجومجداً،منیروالقمرالظلمة،شدیدأصبحقداللیلوكانبعضھا.
دائماً".یلمعنجمًاأملكلوأتمنى"كملي:قالتعندماماغلینأذكر
دائما؟ً"یلمع"نجممجد:

"نعم".ماغلین:
عینیك"."أغمضيمجد:

"لماذا؟"ماغلین:
فقط".عینیك"أغمضيمجد:

"حسناً".ماغلین:
النور؟"ذلكتبصرین"ھلمجد:

"لا".ماغلین:
ستجدینھ".صمیمك،فيالتعمق"حاوليمجد:

الضوء؟"ھذاماإلھي،یاھو!ھا"نعم،ماغلین:
ماغلین".یاالشعور،"إنھمجد:

"الشعور؟"ماغلین:
ھذهفيبھانمرمواقفعلىیتغذىقلوبنا،أعماقفيیقطنالذيالشيء"ذلكمجد:
الشعور".تسمىالردةوھذهفعلنا،ردیحددموقف،كلوحسبالحیاة.
الضوء؟"ھذاأین"ومنماغلین:
منالمنبعثةالحقیقیةفرحتكمنماغلین،یاالصادقة،مشاعركمن"إنھمجد:
شدیداً".الضوءھذاكانصافیاً،الناظرقلبكانوكلماقلبك.أعماق
جمیلة؟"أحادیثكأنیومًاأخبرتك"ھلالخجل:ببعضماغلین
ھذا".أعلمداعي،"لامجد:

ھذا"."علمتُضاحكة:ماغلین
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صافیة؟"السماءتبدو"كمالسماء:إلىتنظروھيتنھدت
للغایة".رائعةجمیلة،"تبدووعلق:ماغلینإلىمجدفنظر

قاطعھاولكنبالخجل.وشعرتلھا،موجھالكلامأنشعرتعندماماغلینصمتت
اللیلة؟"ھذهستقضینأینالأبواب،علىالسنة"رأسقائلاً:مجد

أدري،"لادافئاً:زفیراًوأخرجتالحائط،حافةإلىظھرھاتسندوھيماغلین،
الناریة".الألعابأشاھدأنصغريمنذتمنیتلطالماولكن
الناریة؟!""الألعابمجد:

"نعم".ماغلین:
واحدة؟"لمرةولوتشاھدیھا"ألممجد:

عليّ".خوفاًتمنعنيأميكانت"لا،ماغلین:
ھذا"."أتفھممجد:

سنتأخر".المنزل،إلىنعودبناھیّا"حسناً،ماغلین:
مجدبینبجدارةوجودهیثبتالحبأخذیومبعدویوماًبسرعة،الأیاممضت

كوبیعطیھاسویاً،المدرسةإلىیذھباأنصباحكلفيفاعتاداوماغلین.
خلالالدروسیدرسھاوالدتھ.تعدهالذيالفطورویعطیھاالساخن،الشوكولاتة

العطلیقضیانوكاناالمنزل،إلىالمساءعندمعھاویعودویساعدھا،الفصل
سویاً.الأسبوعیة

قفصودخلاوأنجیلي،كرمبینبسرعةتتطورالعلاقةكانتالآخر،الجانبعلى
سویاً.الحب
ھذا".عنكرمیاأخبرني"حسناً،مجد:
حبیبي".یا"وداعاًلھ:تقولوھيكرمتودعأنجیليشاھدعندمامجدقالھماھذا
شيء".لا"لا،كرم:
الغبي!"أیھاالمقرب،صاحبكأنامفضوحة،باتتالقصة"ھیا،مجد:
كذلك".وھيبحبيلھااعترفتلقد"حسناً،كرم:
تخبرني؟"لمولماذامتى؟"منذعالٍ:بصوتمجد

تقریباً،شھرین"منذأنجیلي:علقتلكرم،حبھاعنأنجیليمنعرفتعندماماغلین
ولكن..."
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ھذا؟..."مثلشیئاً"أتخفینقاطعتھا:ماغلین
بمجد".علاقتكعنتخبرینيلمولكنكآسفة،"أوه،أنجیلي:
"مجد؟"ماغلین:
مجد؟!""نعم،أنجیلي:
صدیق".مجردإنھ"لا،ماغلین:
أخبریني..."عليّ،تكذبيلا"ھیا،أنجیلي:
علىواطلاعھغرابتھتشدنيالشيء،بعضظریفشابإنھ"حسناً،ماغلین:
السیطرةیمكننيلاأراه،عندماالساحرةوابتسامتھتفاصیلھ،أصغرأحبالكتب.
أنا..."نعم،نعم،نفسي.على
حدوطیبةالذھولحدرقیقةالناعم،جمالھاإلیھایشدنيلكنأدري،لا"أحبھا،مجد:

تقاوم.لاساحرةابتسامةابتسامتھا؟عنأخبركماذاأوالجمیع.معلطیفةالعجب،
عن..."أخبركماذاعینیھا؟عنأمالناعم؟شعرھاعنأو
قبلنحوھا،مشاعرهحقیقةعنكرمسألھعندماماغلینعنمجدیقولھكانماھذا
الحب".شباكفيوقعتلقدالمغفل،أیھاأحببتك،"لقدقائلاً:یقاطعھأن

لكننيشيء.یوقفنيلاالسباحة،أجیدماھراً،سباحاًكنتلقدنعم،"الحب؟مجد:
البحر،فيالحببشباكجمالھاطعمرمتوجدتھا.عندماوقوتيقدرتينسیت
یاقمري،ھيالوحید.صیدھاأناأكونحتىحولي،منالأسماككلأقتلفغدوت
بمثابةكانتالظلمات.وسطدربيليأنارالذيالخافتالضوءذلكھيكرم،

ماغلین".سحرتنيلقدالحیاة.متاھاتفيتوھانيبعزللصواب،بھاأھتديخریطة

الكاتب:
بردةتبالغلاالذكریات،یسكنالذيبالأحرىأوالماضي،یسكنالذيمجدعزیزي
لناألفِھالعنةوأنھالحبحقیقةتكتشفلمزلتماالبدایات.فيزلتمافإنكفعلك،
كلتفاصیل،كلأتذكرذكریاتي،قعرإلىالیومأعودمنھا.التخلصیمكنلاالزمن،
الشباب.ریعانفيشاباًكنتعندمامجدأنانفسي،أتلمسجمیل.وجودكلشعور،

اللؤلؤتینتلكماغلین،یاعیونكنعمعیونك،أرشدتنيحینھا.تائھاًحقاًكنتكم
أخبرك؟كیفالحیاة.مشاكلمنھربتكلماوجوديعنبھماتبحثكنتالتین
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بحبيلكأعترفلكيالكافیةالشجاعةتلكأمتلككیفالحقیقة؟لكأقولكیف
نعمأنت،لكنكعاجزاً.أمامھأقفشيءیوجدلاقوي،أننياعتقدتمادائماًالكبیر؟
شيءفعلعلىقادرغیرعاجز،بأنيأشعرمرةلأولالرضوخ.علمتنيمنأنت
یاالقوة؟ھذهبكلجئتأینمنكرم؟یافعلتھاكیفكھذا.الآخرینبنظربسیط
لیتني...یامثلك،كنتلیتني

أینرفاق،"یافرحاً:البابمنكرمدخلالسنة.رأسعطلةوجاءتالأیام،مضت
السنة؟"منیومینآخرستقضون

أنت؟"ستكونأینأدري،"لامجد:
رأیكم؟"ماجبلیة،منطقةفيللتخییم"سأذھبكرم:
ماغلین؟"یارأیكِمالطیفة،ستكونالأجواءأنأعتقد"بالطبع،مجد:

قبل".منالتخییمأجربلمحقاً،رائعةتجربة"ستكونماغلین:
النارحولنلھوماغلین،یارائعةستكونالأجواءسآتي.أیضاًوأنا"وأنا،أنجیلي:
حقاً".جمیلةالسنةنھایةستكونونمرح،ونأكل
علىندیندخلتأنفسھم.ویجھزونحقائبھمیھیئونالجمیعمضىحدث،وھكذا
ھناك".الثلجیةالمرتفعاتفيالصقیع،تناسبثیاباًمعك"خذولدھا:
أمي".یا"حسناًمجد:
تتحدث.أنتودوالدتھبأنمجدشعرالباب.علىتقفالأمظلت
أمي؟"یاشيءھنالك"ھلمجد:
العید؟"معناستقضيھلأتساءل،كنتولكن"لا،الأم:
عندماالشباب،عمرفيكناعندمانسیتيھلیذھب،دعیھالجمیلة،طفلتي"یایزن:
الأولى".للمرةبحبيلكاعترفتعندھاسویا؟ًمرةلأولخیمنا
كبرت".الذيأنتالشباب.عمرفيزلتماولكنيجیداً،"أذكرالأم:
أكبر".لمأنا"ماذا؟یزن:
وسیمًا،كنتالبارزة،وعضلاتكالجمیل،وھندامكالقویة،بنیتكأتذكر"بلى،الأم:
تماماً".الآنولدنامثل
وسیما؟ً"أعدألمكنت؟تقصدینھ؟الذي"مایزن:

39



كذلك".تعدلمنعم،"نعم،ضاحكة:الأم
وسیماً".زالوماكانإنھوالدي،تزعجيلا"أمي،مجد:
حق".علىولدك"انظري،یزن:
فقط".عضلاتعندهیعدلم"ولكنممازحاً:مجد
بعد".فیماونتناقشالآن،اذھبحسناً،عليّ.تتفقانووالدتك"أنتمبتسماً:الأب
لذلك".انتبھولدكحتى"أرأیت؟الأم:

الموقد،الخیام،أعدواالتخییم.مكانإلىوتوجھوامنازلھممنوأصدقاؤهمجدخرج
الشامخة.الھضابخلفمناللیلأطلأنإلىیلعبونوجلسواالأغراضوضعوا
الرائعة.اللوحةھذهعلىجمالاًلتضیفالذئابأصواتوتعالتنوره،القمروفرش
منزادوماالباردة،بنسماتھمنھمكللفحعندماقصتنامشھدالعلیلالھواءوأكمل

الدفءمعھاوتنشرالموقدفيتتراقصالتيالنیرانألسنةھيالأجواءرومانسیة
اھاكلماحماسًاوتزدادوحمراء،وزرقاءصفراءجمیلةأضواءوتعطيوالأمان، غذَّ

فعلقتالطعام،تعدانخیمتھماداخلوأنجليماغلینكانتالیابس.بالحطبكرم
بمفردي".المنزلمنفیھاأخرجالتيالأولىالمرة"إنھاماغلین:
الذيبشبابكلتتمتعيالحكایة،عیشياللحظة،عیشيفقطتباھي،"لاأنجلي:أجابت

تحبین".منمعجمیلةذكریاتولتصنعيیدُم،لم
أحب؟".من"معقالت:كلمتھا،استیعابعدمتتعمدوھيماغلین،
الوسیمذلك"نعم،قالت:بكتفھا،ماغلینكتفتضربوھيصغیرة،بابتسامةأنجلي
بالخارج".یقفالذي

خاصتك؟".القلبحبیبعنوماذاحسنًا،"أوه،الموضوع:تغییرمحاولةماغلین
بھ؟".ما"كرم!باستغراب:أنجلي

صدفة؟".ھناإلىبناجاءأنھتعتقدین"ألاماغلین:
تعنینھ؟".الذي"ماعلقت:باستغراب،أنجلي،
ھنا؟".إلىمجیئنافكرةصاحبكان"منماغلین:
"كرم".أنجلي:
ترى؟".یا"لماذاماغلین:
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كأصدقاء".معًاأطولوقتًانقضيأنیریدلعلھّأعلم،"لاتفكر:وكأنھاأنجلي
السنة؟".منالوقتھذا"بمثلالخیمة:منتخرجوھيمبتسمة،ماغلین
وآخریأتيسؤالاًنفسھا،تسألأفكارھا،فيغارقةأنجليوظلتماغلینخرجت
لھ.مقنعجوابوجوددونیحول
ھنا؟".إلىقدومنافيشيءھناكمحقة،"لعلھا
أكثر".لابعقليتعبثماغلینلا،"لا،
حقًا؟".ماأمرھناككانلو"ماذا
الجمیلة".اللحظاتھذهأعیشأنالمھمیھم،"لا
"أنجلي،الخارج:منمجدأفكارھاحبلقطعأنإلىیتساءلأنجليعقلظلھكذا
رجاءً؟".الداخل،منالمشروباتكیسلناجلبتِھل

قادمة".إني"حسنًا،
یتسامرون،وھمبالأكلوبدأواالطعام،ووضعواالنار،حولالجمیعالتف

القدیمة.ذكریاتھمویتذكرونبینھم،فیماویتمازحون
بي؟".فیھاالتقیتِالتيالأولىالمرةأنجلي،یا"أتذكرین
القمامة،كیسبیدكوتحملمضحكًاثوبًاحینھاترتديكنتكرم،یاأذكر"بالطبع
أنجلي'".یابجارنا'رحبيوقال:والديإلينظرعندھا
قویة".ذاكرة"تمتلكینمتجھمًا:كرمفعلقالضحكات،تعالت

إلیك...".یدفعنيكانالذيالشعورذلكأذكرزلتمالھذا"نعم،أنجلي:وأردفت
قلوبنا".ارحموایكفي،ھذاالحب،طیوریاحسنًا"حسنًا،قائلة:ماغلینفقاطعتھ

ماغلین؟".علىتعرفتكیفأخبرنامجد،یا"وأنتِیضحك:وھوكرم
وكناالقدیمة،مدرستيفيمعيكانتطویلة،مدة"منذبسخریة:یضحكوھومجد

ھذاإلىوانتقلتسنواتثلاثمنالمدرسةتركتأنإلىجدًا،مقربینأصدقاء
الحي".
البدایةفيأعرفھلمأننيلدرجةالسنوات،خلالكثیرًامجدتغیرلقد"نعم،ماغلین:
بالمدرسة".رأیتھعندما
علیكِ".تعرفتولكننيكثیرًا،تغیرتِلقدكذلك،"أنتِمجد:
صدیقي".یالصالحكصفر"واحدممازحًا:كرم
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قلیل؟".قبلالمضحكةالثیابأنسیتتعادل،واحد،"واحدبسخریة:أنجلي
الفتیات".أیھاعزیمةلكمتفتلاأقویاء،أنتمكم"آه،كرم:

---

الكاتب:
فإنھایومًا،بأنثىتستھنلادائمًا،أقویاءفالإناثكرم،یاصادقًاكنت"كم

قوةأیضًابلورقة،وجمالاًأنوثةفقطلیستالفتاةأرادت.إنتدمركأنباستطاعتھا
الذینأولئكیجھلكمالأمم.تھزّأنباستطاعتھالیلاً،الھندتھزّهالذيفالفتىوثبات.
عصورھم.فلاسفةھموكأنھمالمنزلیة،للأعمالأوللمطبخالفتاةأنیعتقدون
الذكورمثلمثلھامجتمعرائدةتكونوأنوالتعلم،العملفيالحقللفتاةفإنخسئتم،

تصنعأنتستطیعلأنھایدھارقةتخدعكفلارجل،ألفمنأقوىفالفتاةأعظم.بل
لاصاح،یاالعجببكستصنعفحینھابمشاعرھا،تتلاعبأنوإیاكالعجب.بھا

تجعلینلاطموحاتك.وجھفيیقفمنكلدَمّريبلالقویة،الفتاةأیّتھاتخدعھم
كلمنوأھمأبداًنجاحكاجعليبلفقط،الزواجالحیاةھذهفيالأساسيھدفك
العقليللسترللنجاح،اسعيبلالرجال،بكیعجبلكيللتعريتسعيلاشيء.

بجمالبقوتك،بسترك،بك.التلاعبفيواحدةلمرةرجلیفكرلالكيوالجسدي
أنثى".لأنكِالأروعأنتِصدقیني،قویة،فإنكِواصلي،تصلین،ونجاحكفكرك

اقتربتأنإلىالنار،حولویلھونیلعبونوأخذواالطعام،تناولمنالجمیعانتھى
لیلاً.عشرةالثانیةمنالساعة
شیئًا".أریكمأنأریدتعالوا،"ھي،مجد:فعلق
الشيء؟".ھذا"ماكرم:

"سترون!!".
بكم".ونلحقمغلیینخذ"حسنًا،أنجلي:
عینیكِ".تغمضيأنعلیكِیجبولكن"حسنًا،
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"لماذا؟".
وساربیدیھ،عینیھوأغمضوجھھ،علىابتسامةیرسمبأناكتفىبلمجد،یردلم
وأنجلي.كرمبھملحقماوسرعانعالیة،قمةنحوبھا

السماء".إلىالنظرمنكم"أرید
اللیل،منتصفمنعشرالثانیةالساعةودقتماغلین،وجھعنیدیھمجدأزال
مبھجة.بألوانالسماءفيتزھوأشكالغریبة،أصواتارتفعتفعلاً،
جمیل!"ھذا"كمرأت:ماجمالمنماغلینصرختناریة،ألعاب
للغایة!""نعم،أنجلي:
صوتھم:بأعلىالوقتنفسفيیصرخونالجمیعوبدأ
رائعة!".سنةللجمیع،سعیدة"سنة
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عیونكلامًا،تحملكانتعیونًاھناكلكنالنوم،إلىوخلدواالمخیمإلىالجمیععاد
صاحیة.عیونتشبع،لم

وماغلین.مجدعیونكانت
جھةومنالخیمة،منوخرجتنھضتلذلكالنوم،فيبرغبةماغلینتشعرلم

یخرج.أیضًامجدكانأخرى
"."ماغلین
"مجد".

النوم؟".تستطیعي"ألم
أنت!"."كذلكصغیرة:بابتسامةماغلین
رأیك؟".ماالنجوم،أشاھدأنوددتنعم،"أوه،

معًا".فلنشاھدھا"حسنًا،
كانالذيالصمتوطالإلیھا،استنداالمخیم،منقریبةصخرةإلىكلاھماسار
المتمرد.اللیلحراسصریرأوالشاردةالذئابصوتیخلفّھ

حیاتي".أیامأجملمنالیومكانحقًالك،"شكرًا،
التيعمري،مناللحظاتھذهأحدھمأشاركأنأودكنتلشكرني،داعي"لامجد:

ما".یومًاجمیلةذكرىستصبح
وصلقطعةبمثابةتكونالذكریات،آه،"ذكرى،دافئًا:زفیرًاتخرجوھيماغلین،
ھيالماضي.فيعشناھاوأحاسیسمشاعرفتعیشناوماضینا،حاضرنابینتصل
أمواجھوستبقىالذكریات،بحرفيغارقونفكلنافیھ،السباحةأحدنایجیدلابحر

أنمنالرغموعلىالفرصة.لھاأتاحتكلماوھناكھناوترمیناعلیناتثورالثائرة
ھذانھایةأنأدركناكلماومزعجةقبیحةللذكریاتتصبحلكنھاجمیلة،السباحة
الحتمي".الھلاكھيالبحر
وجدانإلىنظرنافلوالآن؟إلىیمتلمفیناومن"الھلاك؟لھا:مكملاًمجدفأردف

ولالھحوللاخامل،جسدھویتحركوماما،یومًاماتأنھلوجدنامنا،واحدكل
أنبعیدمنلكیبدواالماضي.مشاعرضحایاكلناالذكریات،قتلتناجثثكلناقوة.
تكتشفماوسرعانالعاتیةبالأمواجمليءلكنھوجمیل،ھادئھذاالذكریاتبحر
عنبحثًاالأملبسفینةوتبحرتبحرلتبقىالجحیم،لھوداخلھفيماوأنمخطئأنك
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وجودكمنمبعثرةأشلاءإلاتجدفلاالذاكرة،محیطقعرفيالتائھةالأحاسیستلك
شعورك،یفنىأنإلىوھكذاتحاول،عبثًاأنكستكتشفلكنكجمعھا،تحاول
بقیتولوشيء،كلتوقفالقلبماتوإنالقلب،یموتالشعوریفنىوعندما
درجةإلىتصلأكثر.لاللعملفقطیوجھكالمتحكمعقلككالآلة،تصبحتتحرك
قیدعلىزالتماالجثثمنالعدیدھنالكلھذاحتى.شعورًایمتلكإنسانأنكتنسى
الحیاة.

مكانھامنفقامتالنعاس،ماغلینداھمإنالبعض،بعضھاتجريالأحادیثوأخذت
تنسىلاللدراسة،نعودأنیجبعطلتنا،قریبًاستنتھيبطل،یا"ھیاوعلقت:
أیضًا."تنسینلمأنكأتمنىأنس،لم"أناوأردف:مجدابتسمالأمریكیة."الجامعة

المتخلف."أیھاوشأنكأترككلن"لا،

للتواكتشفنانائمة،عیونعلىتحتويأنھاظنناالتيالخیمةتلكفيآخرجانبإلى
فتظاھرتأنجليرأتأنجلي.خیمةنحووتوجھكرمخرجكذلك.تكنلمأنھا

لممستیقظة."أنكأعلمالصغیرة،طفلتيیاانھضي"ھیھ،ساخراً:علقلكنھبالنوم،
علبةبیدهممسكًاركبتھعلىبقربھاجالسًالتجدهعینیھاففتحتمفرًاأنجليتجد
نكملأنتقبلینھل"أنجلي،كرم:فعلقالعمل،ماتدريولمأنجليارتبكتخاتم.
تقبللملذلكالكلام،ھذاعلىصغارًازالواماأنھمتعلمأنجليكانتسویًا؟"عمرنا
التفكیر"یمكنككرم:قاطعھاأنا..."خطأ،فھمتنيلعلك"كرم،وعلقت:الخاتم
لدیھاوتركأرجوك."بحكمة،فكريولكنوقتك،خذيمھلة،سأعطیكبالأمر.
أقبل.""نعم،داخلھا:فيوھمستتسعھا،لاوالفرحةتتأملھفظلتخرج.ثمالخاتم

علىیدهوضعإلیھدخلعائد،وھومجدشاھدوعندمامرتبكًا،خیمتھإلىكرمعاد
سؤالعلىتردوھيأنجليالدرجة؟"لھذهمتوترأنتلماذابك؟"ماوقال:كتفھ

"وماذالكرم:ینصتوھومجدللزواج."یديیطلبالخاتمھذاليقدم"لقدماغلین:
مجد:فرصة."أمھلنيلذلكعلیھ،أرد"لمماغلین:تخبرأنجليفعلھا؟"ردةكانت
فقط."تفاءلبخیر.سیجريشيءكلصاح،یاعلیك"لا
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أمتلكأنحینھا،مكانكأكونأنأرغبكنتكمكرم،صدیقيیاآه،آهٍ،الكاتب:
كلأمتلكأكنلملكنيللأبد،بيأربطھاأنحبنا،خاتملماغلینأقدموأنشجاعتك

بدأتطبیعي؟الشيءھذاھلصدیقي،یاأخبرنيبھا؟یأتيأینمنالشجاعة.ھذه
اللحظةنعم،المناسبة.اللحظةأنتظرزلتماأنيأوماغلین،تجاهبمشاعريأشك

أدري.لاحقًا...أعرفلااللحظة؟ھذهستأتيمتىترىیاولكنالمناسبة،

منالأولىالسنةوأوشكتلیتحرك،الوقتدولابوعاددیارھمإلىالجمیععاد
ورفعھموأنجلي،وكرمومجدماغلینبنجاحانتھتبالأصحأوتنتھي،أنالثانویة

بكلالحیاةدبتمكان،كلفيطاقتھونشرالصیففصلجاءالثاني.الصفإلى
دارھافيماغلینھيوھاالملتھبة.النیرانألسنةتحتترقصجمیعًاوغدتروح،

حتىلحظاتإلاھيماالشوارع،فيالمقتضبالناسصوتعلىاستیقظتقد
لمأنكیعنيجید،"ھذامجد."یابعدأستیقظ"لمالخیر.""صباحمجد:بھااتصل
لا"ھیا،ھناك؟"ماذالماذا؟"ماذا،الباب.""افتحيلماذا؟""نعم،بعد."تفطري
ذا."أناھا"حسنًا،الصباح."فيالأسئلةمنالكثیرتطرحي

ھنا؟"تفعلھالذيما"مجد،"مفاجأة!!"وقالت:فتحتھ،شقتھا،بابإلىماغلینسارت
إنھ"نعم،أنجلي:الغیاب."طاللقد"مرحبًا،كرم:أصدقاء."یاتعالواوحدي،"لست
السلاماتوتبادلواالجمیعدخللكم."اشتقتلقدجمیعًا،بكم"مرحبًا،كذلك."

یومًاوالحماسالقوةیشعلالصیفاستمرالوقت.وطالوالأحادیث،والضحكات
ساعة.بعدساعةیوم،بعد

الصیفذلكالعمر،سنینأجملالرائعة،الذكریاتتلككلإلىالیومأعودالكاتب:
الآن.فیھأكرھھالذيبالقدرالصیفأحبالأولىللمرةنوعھ.منمختلفًاكانالذي

نجرحھاأننخافكناللغایة،حساسةكانتالتيالرقیقةالفتاةتلكأنجلي،صدیقتي
لمرأسھفيشيءوضعلوللغایة،عنیدًاشخصًاكانكرمالمقربوصدیقيبكلمة.
رقیقةبمشاعرھا،عنیدةالصفاتھذهكلكانتماغلینومحبوبتيلیحققھ.إلایبرح
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سطورًاالیومباتواكلھمنفسي.منحتىشيءكلمنعلیھاأخشىكنتبأحاسیسھا.
أننيتخبرنيساعاتشیخوختي،یومیاتتألفجمیلةلمحاتالذاكرة،دفاترفي

وأضمھاالذكریاتتلككلإلىأعودأنأتمنىكمالمعاني.بكلرائعًاشبابًاعشت
كنتفیھا.ساعاتيكلأستغلوأنتنقضي،لالكيذراعيبینمنأفلتھالابقوة،
مخطئًا.كنتلكننيالوحید،عذابيھيالآنعلیھاأكتبالتيالكاتبةالآلةأنأعتقد
ھذاكلبعدأنھوعلمتالعكس.ليتبینولكنیطول،الصیفبأنآمنتكمنعم،

عندمامعيحدثكماتمامًاالسحب،خلفتنتظرعاصفةھنالكوالسكونالھدوء
الغریب…الرجلذلكجاء

2002لبنانمطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

غریبةوجوهمنھا،المسافرونوترجلبیروتمطارفيالضخمةالطائرةحطت
المھاجرون.إنھمتحب،منلترىعائدةمشتاقةوعیونوالسیاحة،لاكتشافجاءت
أننانظنالحیاة،لتلكتبًاالأم.واللغةاللبنانیةاللكنةسماعھالمجردارتاحتآذان

نتركالأروع.حیاتناندمرنھاجرعندماأنھنعلملاولكنناأروع،حیاةلنبنينھاجر
شاھدناأوالكتبفيإلاعنھانسمعلمأرضإلىونذھبأجدادناتاریخخلفنا

یمثللاعالمأجلمنبصدقھوتناقلوبعننتخلىالتلفاز.شاشةعبرلھامقتطفات
كأنھمبالعمل،إلاالبعضبعضھمبینالتواصللغةیعرفونلاأناسبشيء،ھویتنا

بلدك،فيجبینكعرقوأصرفوكدأتعبالأوامر.تنفذفقطمتحركة،بشریةآلة
الآلاف،وكذاوغیركوطنھ،فيویتعبیكدأیضًاوغیركأرضكفيتجتھدفعندما
فيالأموالعنتبحثوالاالأوطان.تبنونوحینھاحینھا،حضارتكممجدتعیدون
الوجوهتلككلبینومنأرضكم.فيوانتمائكمحیاتكمعنابحثوابلالخارج،
طویلعربیة.ملامحیمتلكلاغریبوجھھناككانأعلاه،ذكرتھاالتيالمبعثرة
وشعرهغرتھاللون.بنفسكبیرًاحذاءًوینتعلطویلاً،أسودمعطفًایرتديالقامة،

وبنطالاًالمعطف،تحتأنیقًاأبیضقمیصًایلبسالأحداق.واسعتاوعیونھطویلان،
أوآسیویة،معالمیمتلكطبیة.سوداءنظاراتویضعالخصر،عندبحزامطویلاً
كوریة.الأصح

47



ما.شيءوصفعنعاجزةأقلاميأجدمرةلأولحانقة.بسرعةالصیفانقضى
تلیقعباراتأيأجدلملبنان،فيولیالیھالصیفلكمأصفأنأردتعندما

یجتمعكانعندماأذكرزلتماالرائعة.اللحظاتتلكلجماللمَبالوصف،
بالزھوریلھونوأطفال،نساءوشباب،عجزوصغار،كبارالضیعةأنھارعند

یمتلكبمنینافسونوالشبانالكرة،یلعبونوالصبیةالفراشات،یطاردونالملونة،
البارزة.بعضلاتھمالفتیات،أمامبأنفسھمیتباھونفتجدھمالغوص،علىأكبرقدرة
العمر،مقاعدوضعواقدوالعجائزوذاك،ذاكعنالفتیاتبینتنتقلالھمساتفتبدأ

سرقلأنھیعاتبونھاللوم،الدھرعلىیلقونالماضي،بذكریاتیتفاكھونوأخذوا
وھذهالمشواةعلىاللحمتضعتلكالطعام،یحضرنالنسوةوتجدشبابھم.منھم
منمزیجًاكانتلبنان،فيالبحررحلاتعنأحدثكمماذاعنأوالخضار.تقطع

ھذهالحاضر.یداعبالماضيورودمنجاءعطرالقیم،والفلكلورالحضارة
اللبنانیة.للدبكةوھلمواتشبكتالشبابوأیديالمالح،الماءفيحرةتسبحالبطیخة
البلدذلكلبناني.كلقلبفيعشعشالذيالحریةصوتیرتفع،الأناشیدصوت
جدًاضئیلةصورةھذهوالجمال.الحضارةبلدحقًالأنھعربيلكلفخرًایعتبرالذي
التيالحبقصةالقصة،تلكالشھور؟باقيعنفماذاالصیف،فيلبنانوجھعن

اللیاليتلكولیدةكانتوأنجلي،كرمبینعقدتالتيأوومجدماغلینبینجرت
فيیعیشفالعشقتعشق،أندونمنلبنانإلىالقدومیمكنكفلاالرائعة.اللبنانیة

عشقوجبیلبجونیةالعلم،لنشرقدموسحبتجدبصورلبنان.زوایامنزاویةكل
لابنیانالتاریخ.خلدھاالتيالعریقةصیدونولھانرسائلصیدالأدونیس،عشتار
تبدولأنھانعم،العروس،تلكبیروتوفيالعدى.كیدیبطشھولاالزمن،یھزمھ
العروقتنوعوالحاضر،الماضيبینمزیجزفافھا،لیلةكالعروسصورھابابھا

منھا.جانبكلمنینبعثوالوحدةالأخوةعطروالمساجد،الكنائسوالأدیان،

أنجليكرم،مجد،منكلحیاةفيالأخرىالمرحلةالجدید،الدراسيالعامبدأ
حكایتي،خیوطتنسجأخرىسنةحبھم.قصةعلىتشھدالتيالثانیةالسنةوماغلین،

أجدلكيالأعماقفيوأبحرالسحب،فوقأطیرذاأناوھاالماضي.فيجرتالتي
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ماغلین:بابمجدطرقعندمامشھدھا،تبدأھيھاالعمر.منالجمیلةالذكرىتلك
تفتحوھيماغلینیوم".أولفيالدوامعلىسنتأخرالكسولة،أیتھااستیقظي"ھیا،
ذا".أناھانتأخر،لن"لا،نفسھا:أعدتقدوكانتالباب
جدًا!"متحمسةعلیكیبدوالنشاط،ھذا"ما

أنأریدحیاتي،منلحظةبكلأستمتعأنأرید"بالطبع،تغمرھا:والفرحةماغلین
الأشیاءھذهتقرأأنتمجد،یاتعلموطامحة.حالمةأكونأنالبعید،إلىأحلق

الوقتتستغلكیفتعرفأنفعلیكالوقت،رھنوھوثمین،العمرأنبروایتك،
أجمل".وعمركثمینًاوجودكلیكون
بمرحلةتزھووردةفالعمرحق،"معكوالدتھ:أعدتھالذيالفطوریعطیھاوھومجد
عندمامعھنتأقلملكيیزھو،عندماالعمربھذانتمتعأنفعلینابأخرى.وتموتما

یموت".
لك".ھذا"شكرًا،القھوة:منبكوبلھتدليوھيماغلین
جمالعنفیھ،لحظةكلجمالعنوساعاتھ،العمرعنیتحدثونوھموساروا
"صباحكرم:فعلقوأنجلي.بكرمبطریقھمالتقیاأنإلىالأخرى،وقبحوجوھھ
المجتھدون".أیھاالخیر
وأنتمتىمنذالدرجة.لھذهبكأثرتأنجليأنأعلملمالخیر،"صباحمجد:أردف
المدرسة؟"إلىللذھابباكرًاتستیقظ
حبھا".فيوقعتأن"منذحب:بنظرةأنجليإلىینظروھوكرمعلق
یا"حسنًا،السكوت:ماغلینفقاطعتالخجلمناحمرعندماوجھھأنجليألحت

سنتأخر".الذھاب؟یمكنناھلرومیوا،
لذلكوماغلین،مجدتأخروكالعادةوكرمأنجليوصلاسنتأخر".بنا،ھي"حسنًا،
مجددًا!""أوه،الخلف:فيالناظرأوقفھم
أخرى".مرةاللقاءلماكتب"لعلھ

بالاشمئزاز".یشعرنيھذا"اصمت،
وماغلین.مجددوروجاءصفوفھم،إلىالجمیعودخلالجرسقرعمجد،ضحك
بزمیلة"أھلاًمجد:فابتسمالخلف،فيمقعدینسوىھناكیكنلمالصدفةبابومن

المقعد".
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المقعد".بزمیل"أھلاًتبتسم:وھيماغلین
فيوكرموأنجليالخلففيوماغلینمجدبعضھم،منبالقربالأصدقاءجلس
الصمتعمأنإلىالحدیث،أطرافیتبادلونوأخذوامقعدھم.أمامیقعالذيالمقعد
أسودأنیقًاوقمیصًاأبیضمعطفًایرتديالقامةطویلشابمنھودخلالبابوفتح
الأسودشعرهلیطایریھبالھواءوأخذاللون.قاتمحزامحدهالذيبنطالھكما

علیھ.الفتیاتعیونبترقب،ینظرالجمیعروایتي.مشھدمكملاًالطویل
جمیل!"ھوكم"أنظري

كوري"."إنھ
رائع".إنھ"نعم،

الأنیق".لبسھإلى"أنظري
وقفنفسھ.عنللتعرفودعتھالمعلمةبھرحبتعلیھ.یعلقنالفتیاتأخذتھكذا
أردف:ثمتنھدوثقة،ثباتبكل

ھذهمعكموسأدرسعامًا،17عمريالجنوبیة،كوریامنیونغ،سو"اسمي
السنة".
یمكنكھلرجاءً"مجد،المعلمة:قالتبحرارة.یصفقنالفتیاتوأخذتالجمیعابتسم
یونغ؟"لسومقعدكوتعطيبالأمامتجلسأن

مانع".لاحسنًا،آهماذا؟"أوه،وحزن:بحیرةمجد
فقدمنزعجةكانتداخلھامنولكنھاغیرة،بنظراتماغلینإلىالفتیاتجمیعنظر

مجد.بقربلتجلستأخرت
ھنا".جالسًاابقىتنھض،لا"لا،
كانماغلین.بقربیونغسووجلسحیلة،بالیدلیسلھایقولوكانھمجدإلیھانظر
كانماوھذایبتسم،ماقلیلاًوكانفخامتھ،منیزیدكانماالكلامقلیلشابًایونغسو

ماغلینإلىینظرأندونومنولامبالاة،ھدوءبنبرةعلقأكثر.غموضًایعطیھ
حتى:

ھذا".أقصدلم"آسف،
ماذا؟".علىآسف"آسف،بتجھم:ماغلین
معلقًا:وتنھدكتفیھمنحاجبًایونغسورفع
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الشاب".ذلكنھضعندماالانزعاجوجھكعلىظھر"لقد
مجد".اسمھاسم،"لھبغضب:ماغلین

یقولوھوكتبھمنھاوأخرجحقیبتھوضعبلالعصبيتعلیقھاعلىیونغسویردلم
لنفسھ:
تبتسم"عندماجمیلةتبدوبھا،بأس"لا

الكاتب:
تصورللغایة.ثمینشيءمنھتنتزععندماھوالإنسانبھیشعرشعورأصعب

كلجمعوعندماثروة،وإنشاءالماللجنيیعملوھوبأسرهعمرهدفعشخصًامعي
لكيیملكمابكلذھبقطعةاشترىشخصًاأوبالكامل،خسرھاالثروة،ھذه

عندھا؟شعورهسیكونماذامنھ.تُسرقوفجأةالذھب،سعریرتفععندمابھایستثمر
مقعده.تغییرالمعلمةمنھطلبتعندمامجدبھأحسالذيالشعوربالضبطھوھذا
منوطعنةطعنةبألفقلبھطعنأحدھمكأنثمین،شيءأحدھممنھسرقأنھشعر
أخرى.جھةمنماغلینتجاهوالقاتلةالشدیدةبالغیرةجھة
التيالجامعةمنھمواحدكلفیھایكتبطالب،لكلاستمارةبتوزیعالمعلمةقامت
إلىوصلتعندماولكنالأوراق،كلالأستاذةراجعتإلیھا.بالانضمامیرغب
الصف:بابمنخارجوھولھوقالتالغداءعنداستدعتھمجد،ورقة

قلیلاً.»معكبالتحدثأرغب«مجد،
تفضلي.»«حسنًا،
الخارج.»إلىفلنذھبھنا،«لیس
وأخذیونغسودخلالطعام.غرفةفيمجدقدومتنظرماغلینكانتالأثناءبھذه
ماغلین.علیھاتجلسالتيالطاولةسوىیجدلملكنھعلیھا،یجلسطاولةعنیبحث
وقال:إلیھاذھب

بالجلوس؟»«أتأذنین
مانع.»لاحسنًا،«آه،بإحراج:ماغلین

المدرسة.ملعبفيمعلمتھمعیسیرمجدكانالأثناءھذهفي
الأمریكیة؟»بالجامعةالالتحاقتود«ھل
مشكلة؟»ھناكھلصحیح،ھذا«نعم،
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ھذاعلىوضعكاستمرإذاأكثر.مھاراتكتنميأنعلیكیجبولكنشيء،لا«لا،
تستطیع.»لاأنالممكنمنالنحو،
جھدي.»قصارىأبذلإنيالعمل؟ما«إذا،

ضعفك.»نقاطتحدیدخلالھمنسنستطیعغدًا،تجریبیًااختبارًالك«سأجري
لك.»شكرًالذلك،سأستعد«حسنًا،
الوقتھذاوفيماغلین.معالغداءوقتیلحقلكيیركضوأخذمعلمتھتركت
بینھمایتنقلالحدیثوأخذوماغلین،یونغسوبینتكسرتقدالخجلقیودكانت
إعجابھالھوأبدتكذلك.وھویونغسوعلىماغلینتعرفتوقدالضحكات.وكذلك
الكوریة.بالدراما
بشدة!»تحبونھاالعربأنتم«أوه،
رائعة.»إنھا«نعم،
الجدید؟»المسلسللنتابعالدوامبعدغدًانذھبأنرأیك«ما

جیدًا.»ھذاسیكونحسنًا،«إنھ...
سانتظرك.»«حسنًا،یبتسم:وھویونغسو
یبتسم.»عندماأكثروسیماًتبدوأعدھالله،«یا

البعض.بعضھاتجروالبسماتالأحادیثوأخذتیونغسوفابتسم
لذلكتوصف،لاكبیرةبغیرةفشعرالبابعلىیقفوھوشاھدھممجد،دخولعند
فيمیلادهلعیددعوةووضعفقامأحد،ھناكیكنولمدخلصفھ.إلىأدراجھعاد
ضرورياتصالأتاهلكنھمجد،تنتظرماغلینفخرجتالدوام،انتھىماغلین.كتاب
ابنةقدومعنیخبرهالاتصالذلككانماغلین.ویتركیخرججعلتھوالدتھمن

بقربھا.طفولتھكلمجدقضىالتيالفتاةتلكوھيالخارج،منخالتھ

مخیلتي،فيعاشتالتيتلكلكمأقولأحببتھا،فتاةأكثرعنتسألونيأنالكاتب:
قبلأحزانيشاركتھاالتيالفتاةھيعمري،لحظاتمنلحظةكلفيرافقتنيالتي

بخبرأميأخبرتنيوعندماعنھا.ابتعدتعندماحتىدائمًا،معيكانتأفراحي،
تسكنالتيالفتاةتلكللقاءوأسرعتأعماليكلتركتشيء.كلنسیتقدومھا،
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كحبةوأنفھاالعسلیتین،وعیونھاالطویلالبندقيبشعرھاھي،كمامازالتخیالي.
أملي.إنھاخداھا.كماالوردتینوشفاھااللوز،
أحببتلأنيتعاتبنيكانتكأنھاالأسئلة،منالكثیرعینیھافيرأیتوجدتھا،عندما

ملكيتكونأنتمنیتلطالماالتيالفتاةیدري،كانمنھذا؟ليخیلأوغیرھا،
وأنابأسرھاحیاتيعشتخطئي.لیسولكنھبشيء.نحوھاأشعرلاالیومیومًا،
إنھاتقولعندمامرةكلقلبيتحرقكانتوھيحبي،مدىلھاأشرحأنأحاول
یتوقدكانقلبيولكنیرام،ماعلىشيءكلأنأظھركنتما.شخصبحبوقعت
نارًا.

السعادة،غایةفيكنتالقدیمة.ذكریاتناكلاسترجعناحدثتھا،معھا،جلست
أردتعندھاالثانویة.نفسفيمعيستكونأنھاأخبرتنيعندمافرحتيوأزدادت
لأنھاماغلینمنبالانتقامراودنيالذيالشعورذلكلكنأدري،لاماذا؟منالانتقام.
أحببتھا.منأناذنبھا؟ومابھا.قلبيعلقت
الحبالاثنین.بینوالجمیلةالقیمةباللحظاتبالمواقف،یكونلاالحقیقيالحبحقًا،
جدًاجمیلإحساستوقف،دونجسدانمعھیتراقصالذيالرائعالعزفذلكھو

لھاأكمنكنتأیضًاوأنالنفسھا،حبھامنأكثرأمليأحببتنيالحیاة.واقععنیبعدك
الآن.تغیرھذاكللكنالمشاعر،بعض
لمكمامعھاطلیقًاحراًكنتوإملي.أناسرتبلماغلین،أنتظرلمالتالي،الیومفي
ماغلین.ودخلتلحظاتالمدرسة،دخلناسواھا.أحدمعأكن

تقفوجدتھاعندماتفاجأتولكنینتظرھا،لملأنھمجدبتأنیبترغبماغلینكانت
ھذهإلىمجدمنمقربةھيولماذاھي؟منتتسألظلتإملي.أنھامجد،جانبإلى

وقعأنھملامحھمنبداوقدخلفھا،یقفالذيیونغسوتفكیرھاحبلقاطعالدرجة؟
یجرھاوصارالمدرسةسطحإلىمعھاوسارالقھوة،منكوبًاأعطاھاماغلین.بحب

إلیھ،الناسلجذبرائعةطریقةیمتلكیونغسوكانبھا.مایكتشفلكيبالكلام
یخفونھ.وماالناسیزعجمایكشفلكيسحریةوسیلةیمتلككانفقدفقط،ھذالیس
یحدثھالموأنھمجدمنالفتاةتلكقربعنأخبرتھحتىبالكلامإمليجارَلذلك

یفعل.كانكماصباحكلفيینتظرھایعدلمأنھحتىكالسابق،
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شيءكلبھا.یدومشيءلاالحیاة،«ھذهیتنھد:وھووقالالحائطإلىرأسھأسند
مشغولالأثناءھذهفيمجدتقلقي،لالكنالمشاعر.حتىوینتھي،یوملھیأتي

إذاالممكنومنالأمریكیة،الجامعةسیدخلأنھتعلمینأعتقدماعلىبالدراسة.
ھناك.»إلىیسافرجیدًامعدلاًأحرز
أمریكا؟»«إلى
الآن.»مشتتلعلھالوقت.بعضأعطیھتقلقي،لالذا«نعم،

الكاتب:
ماغلین،تقتربعندمانارًایشتعلقلبيكانھكذا.یومًاأكنلمسو،یامشتتنعم،
أخافأخاف،إیاھا.أبادلھلاكبیرًاحبًاإمليعیونفيأرىعندماأنھاروكنت
منأناكنتأحبھا.التيالفتاةولاعمريصدیقةأخسرأنأودفلاالاثنان،علیھما
عنھا،یخففمنھنالككانولكنأكثر،بھاأتعلقلالكيلماغلینتجاھليیتصنع

ظرفكلفيمحنة،كلفيتجدهمنأنتكنتحزنھا.عندعلیھایطبطبمن
بھا.تسببتمنأنادموعھا،لھاتمسحمنأنت،كنتطارئ.
علىعلاوةإملي،قلبأكسرأنأخشىكنتبیدي؟ماذاولكنماغلین،یالياغفر
الأیامھذهأتجاھلككنتبسرعة.مرتالأیامأنأعلملك.المنشودالشابلستأني

وادٍ.فيوأنتِوادٍفيأناأصبحتحتىالفرصة،بھاليسنحتمرةكلفيدائمًا،
فيغضبيطاقةكلأفرغغرفتيفيأجلسشاق،یومعناءبعدأعودكنت

عنليیعبرأحدلاأحدًا.أملكلموأناتملكینھ،كنتأنتِأنھكت.حتىالدراسة،
یكن،لملھ.أشكيعندمایتحملنيدموعي،ليیمسحأحدٌأحاسیسي.عنمشاعري،

أحد.ھنالكیكنلملا،
فرصةتجدینعلكھاتفيأتأملكنتتحدثیني،لمشھرمنأكثرمضىعندماأتذكر

تعبتمنھكًا،البیتإلىعدتالأیام،منیوموفيانتظرت.عبثًالكنلتتصلین.
بعضكمامنقریبینیونغوسوأنتبدوتِعندماغاضبًاكنتتتصور.لالدرجة
منوأصرخأبكيغرفتيإلىدخلتعنكما.تتحدثالمدرسةوكلكثیرًا،البعض
بعدوالدتھلرؤیةملھوفكطفلتتصلینوجدتكنعم،وجدتك،صوت.أيدون

غیاب.
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أنكرغمبھذاشعرتكیفأدريلایعاتبني،وكأنھصوتككانھاتفك،علىرددّت
مابمقھىمعكمابالتسكعأرغبكنتإذاسألتنيالعتب.منبحرفٍتبوحيلم

أنيإلاأوافق،أنوشكعلىكنتالسنة.رأسلیلةفيالناریةالألعابلمشاھدة
یونغ.سومعستذھبینأنكِأخبرتنيعندمارفضت
ینافسكمنھنالكأنوتجدینمابشخصتتعلقینأنتِجدًا.غریبغریب،شعور
ولكنلكِ.أبررأوحتىرفضيعلىأردأندونالھاتفأغلقتالشخص.ھذاعلى

بدوتالقصیرة.الفترةھذهعنكِبعديبسببمخطئًا،كنتأننيبعدفیمااكتشفت
ذلكفيقابلتكعندماأتذكرینعني.غریبةكنتِنعم،یومًا.تعرفینيلمكأنك

التوفیق؟ليتمنیتيعندماالصدفة،بابمنالثانيالدراسيالعامنھایةقبلالصباح
وجھھ،وتفاصیلوكلماتھحركاتھأحفظأننيرغمغریبًا،شخصًاأقابلوكأنيكنت

یبدي.ومایخفيماأعرف
ولمھنالك،وجوديعنبحثتعینیكِ،فينظرتعندماولكنأصدقاء،كأعزكنا
ھكذاأووبینك.بینيحاجزًایقفمشاعركمنسدًاھنالككانلنفسي.كیانًاأجد
لي.خیل
القلوبمكاني.قلبكِاحتلغیريشخصھنالكبقلبكِ.أعدلمأننيحینھارأیت

عددًاالقويجیشھویمدالاھتمام،بدروعیحضنھاالأقوى.یستوطنھامستوطنات،
أقدرولمأدركلمالتيالجمیلةوتلكغیره.أحدیدخللالكيالقلبحدودعلىوعدة
برفضي،علمتعندماولكنمعكما،التسكعإلىدعوتھاأنكمرغمإملي،حبھا،یومًا

إطلاععلىكانتأكره،ماوكلأحب،ماكلتحفظكانتإلي،وجاءترفضت.
شخصیتي.تفاصیلبأصغر
كثیرًاتحدثتولكنأخبرتھا؟لماذاحدثتھا،بماذاأذكرلامعھا،جلستعندھا

لمھذاومعلكِ،بحبيھيتعلمفیھ.ماكلوأفرغتقلبيلھافتحتوكثیرًا،
تستسلم...

كافیًامعدلاًمجدأحرزالدراسة.منالثانيالفصلوانتھىالشھور،بلالأیاممضت
الجامعةلدخولیخولھاماسوىتحرزلمماغلینولكنالبلاد،خارجیسافرلكي

یتخلىلاأنوقررلماغلین،الكبیرحبھمدىمجداكتشفالأیامھذهفيالأمریكیة.
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تحزموھيإمليأخبرتھھكذاوقت،ھناكزالمادمر.ماكلیصلحأنعنھا،
أتت.حیثمنوتعودالبلادتتركلكيسفرھاحقیبة
بجبلاصطدمتولكنبمحبوبھا،اللقاءلحظةتنتظروھيبالخارجعمرھاقضتلقد
یعدولمبمھمتھا،فشلتلذلك،للوطن.عادتعندماوبینھبینھاتحولالجلیدمن
صدیقتھأنھاوأخبرھاترحل،لاأنترجاھامجدأنرغمللبقاء.سببأيلدیھا

لھالأنسبالحلالرحیلقرارفيوجدتلكنھابھا،ویتعلقبھا،یثقالتيالوحیدة
بالخارج.تتزوجھمارجلاًتجدلعلھاولھا،
بأعلىیصرخأنمشاعره،بصدقلھالیعترفماغلینعنیبحثمجدركض
یصلھالاالتيالخاصةمملكتھمإلىبھایطیریحملھا،یضمھا،یحبھا،أنھصوتھ
مجد:منادیاًكریمفعلقوأنجلینا،بكریمفالتقىوبحث،بحثالبشر.دنس

تبحث؟»ماذاعن«مجد،
رأیتھا؟»ھلماغلین،عن«أبحث
أنجلي:أردفت

ستذھبینالناریة،الألعابسیشعلونالجبل،عنداللیلةالربیعاحتفالإلى«تذھب
كذلك؟»ألیس
«بالطبع...»مجد:

الربیع.احتفالاتوبدأتمبتھجًا،فرحًاالغیومخلفمنالقمروأطلالشمسغربت
مجدكانالأثناءتلكفيوأنجلي.كرمیقفكانوبقربھمیونغ،وسوماغلینوقفت
أمرھنالكأنھعلمتعینیھ،إلىالطرقكلتنظركانتالمطار.إلىإمليیوصل
أكثر».تزعجھالاتراه،لعلك«اذھب،فعلقت:ھام،

الثانیةالساعةقبلماغلینیدركأنأجلمنركضًایركضوأخذمجدأوصلھا
الحالمة.بالنجومالمرصعةالصافیةالسماءتترقبعیونتام،سكونلیلاً.عشرة
علىكرمفجثااللیل.سكونمزقتالتيالمفرقعاتأصواتأطُلقتلحظات،وفي
الخاتم:جیبتھمنوأخرجركبتھ
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أنتقبلینھلالثانیة،للمرةمنكأطلبذاأناوھاأنجلي،یاقبلمنعليتردي«لم
معي؟»العمرتكمليِ

ركبتھعلىجثاكرم،فعلھمافعلقدیونغسوكانتعلق،أوبكلمةتتفوهأنقبل
لماغلین:وقدمھخاتمًاوأخرج

أصبحتِحتىكثیرًابكِتعلقتفیھا،رأیتكِالتيالأولىالمرةمنذأحببتكِ«لقد
أراكِ».أندونالعیشأستطیعلاأكادھي.أصبحتِبلحیاتي،منمھمًاشخصًا

مكانھ،فيتجمدشیئًا.یفعللملكنھبعید،منحدثمافشاھدمجد،وصلھنا
بھدوء،رأسھھزویأس.حزنإلىوحماسفرحمنماغلیننظراتوتحولت
النظرةماغلینإلىینظروھوظھرهلفثمخدیھ.فوقالثائرةالدموعوانتثرت
ردھا…یسمعأندونالأخیرة،

كادحینھا،شعورهیوصفلاكرم.منتتزوجأنعلىأنجليوافقتوافقوا.لقد
ولاحید،صدیقأنتیونغ،«سوعلقت:فقدماغلین،عنأماالسعادة.منیرفرف
ظھرھاأدارتثموقت.»إلىبحاجةلكنيالمشاعربعضلكأكنعلیك،أخفي

مصدومة.وھيورحلت

الوقتبھذاتستطیععلھاإلیھا.مجدیعودأنعلىوقت،إلىبحاجةكانتنعموقت،
ھیأتالتالي.الیومصباحفيتحدثھأنوأرادتمجد.مععلاقتھاتعاودأنالضئیل
طرقتمجد.بیتإلىوتوجھتالأول،یومھافيجامعتھاإلىتخرجأنقبلنفسھا
نادین:ففتحتھالباب،

أدخلي.»طویلة،مدةمنذأركِلم«أملي،
أرحل.»أنقبلمجدأرىأنفقطأریدأرید.لا«لا،
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رحل.»لقد«مجد؟
الجامعة؟»إلى«رحل
ساعات،ثلاثقبلكانتوطائرتھالخارج،إلىالسفرعلىبالأمسوافقلقد«لا،
مدة.»منذأقلعتأنھالبد

وداعًا.»أراكم،«حسنًا،وأردفت:بصمتتنھدتلكنھاماغلین،تفاجأت

أنعنھا،بعیدًاأخرىحیاةیبدأأنماغلین،ینسىعلَّھالخارجإلىالسفرمجدقرر
أنھعلمتفقدماغلین،عنأمالھ.جدیدةحیاةیصنعالفعلبھذالعلھدراستھ.یكمل
عرسھبذلةیرتديكرمھووھاكثیرًا.وبكتبداخلھابكتلقدوقت.ھنالكیعدلم

أنجلي...منویتزوج

الكاتب:
الكواكبكأنبأسره،العالمأمتلكتأنكتظنللحظة،عینیكفيالأملیلمععندما

لستفأنتالمؤلم،بالواقعتتفاجأولكنیدیك.بینوصارتتقلصتكلھاوالنجوم
كلیتحطمعندھاستتقلص.والكواكبالنجومولابأسره،لتملكَھالعالمھذافيوحدك
وجودك.أركانمنركن

أدرس.أنأجلمنھناإلىآتيوأنوأحبتي،أھليلتركدفعنيالذيماأدريلا
أذیقھاأنشيء،كلعلىالتمردالھروب،فقطأردتالوقتذلكفيلأننيربما
تھوجعًا فشیئًا،شیئًاأكتشفذاأناھالكنقلبي.كسرتكماأكسرھاأنلقلبي،غذَّ
عمقاكتشفتیوممضىوكلماقلبي.سوىأكسرولمنفسي،سوىأؤذِلمأني

أحبھا؟زلتماھللھا.محبتي
والأخیر.الأولحبيزالتوماكانتوسأبقى،«نعم.»

تشبھلافكرتھاعاداتنا،عنبعیدةعادتتوقعت.كماأمریكا،فيھناالجامعةدخلت
أشعرلأننينعم،أمقتھا.أننيإلاالبلاد،ھذهعنأسمعھكنتشيءكلرغمفكرنا.
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جیدًا،لیسھذاأنأقوللاالبلاد.تلكحاجاتیلبيیعمل،فقطآليرجلأننيھنا
تزھرحیثبیروت،ربیعإلىأحنكمإنسان.أنھیشعرأنعلیھیجبالإنسانولكن
بساتینفيللصیفأشتاقكمالحماسیة.الثورةأناشیدتطربناوحیثالبشر،قلوب
وجود.أجملوأصنعوأعیشوأحیاألھوحیثالجنوب،قرى

تضعوالاالحقیقیة.السلامصورةیعكسفھولبنان،وغربشمالفيالشتاءأعشق
لبنانجبالأحدمنصورةضعوابلزیتون،غصنبمنقارھاحمامطائرصورة
أعودأنلحظةكلفيأتوقوأناھناعشتالسلام.علىلتدلالشتاءفيالشامخة

عنيبلغوهرجاءًلبنان،یومًازرتمإذاوالجمال.والثقافةالحضارةبلدلبنان،إلى
أميقبلواللأمریكان.أحادیثھأخبرتوقدیومًا،أنساهلمأننيأخبروهالسلام.
الصامدلجنوبھشوقًاتنھیداتوأرسلواالأمان.بحضنھایوجدالتيتلكبیروت،
منبنفحةالوجودیتجلىحیثوغربتھشكلھوضمواالشجعان.ینبتالذيالمقاوم
البیلسان.زھرةھواء

للبنان.سلاميمعكمأبلغوارجاءً،

ودراسة،عملعنعبارةأیاميكانتأحب.منكلعنبعیدوأناسنواتمضت
قلبي.ارتجفداري،بابطرقاتسمعتالأیام.منیومفيإمليقصدتنيأنإلى
عارمةبسعادةوشعرتالباب،فتحتھنا.إلىقدوميمنذأحدالبابھذایطرقلم

نفسي.تمالكتلكنحینھا،أحتضنھالووددتبالباب.طفولتيصدیقةرأیتعندما

كناالذاكرة.دفاترفينسیتھاالتيمیلاديلیلةجاءتأنإلىفترة،معًاعشنا
عیني:إلىتنظروھيوقالتبقربيوجلستإملياقتربتجالسین،

بقربھأشعرالذيالوحیدالشخصأنتولكنھذا،قوليمنتستغربقد«مجد،
التحملأستطیعلاولكنمعك،أبقىوأنبقربكالزمانیتوقفأنأمنيبالأمان.
أحبك.»أنامجد،أكثر.
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وعلق:منھااقتربإملي.تتأملمجدعیونكانتصمت.لحظاتسادت
و...»معًاتربیناأنناتعلمین«إملي،

قائلة:قاطعتھالتعلیق.أوللكلامفرصةتعطھلمإمليلكن
لمأنكأعلمأكثر.التحملأستطعلمفقطأناھذا.أریدولاجوابًا،منكأنتظر«لن

أنعليیجببصدقأحبككنتإذالذلك،ماغلین.تحبوأنكالشعورذاتتبادلني
الزفاف،ھذاامنعقم،یونغ.سوعلىغدٍنھارماغلینزفافسیكونمجد،أضحي.
تحب.»منعلىالحصولأجلمنحارب

فعلق:الخبر،سمععندمامجدعیوندمعت
«وأنتِ؟»

وجنتھا:علىھاربةدمعةتمسحوھيفعلقت
تأتيأنمنكأنتظركنتسابقًالكنأكثر.للبقاءليحاجةلاأدراجي.سأعود«أنا،
وداعًا.»ما.یوماً

المطارإلىفسرعمجدأماحقائبھا.معالبابمنتخرجوھيكلماتھاإمليختمت
بأعلىیصرخأنیحبھا.التيالفتاةزفافیمنعلكيالوطن،إلىالعودةأجلمن

تحاربأنفعلیكبصدق،أحببت«إنإملي:لنصیحةویستمعیحبھا،أنھصوتھ
تحب.»منأجلمنبأكملھاالدنیا

فساتینلكمیخیلكمامطرزًااللونأبیضفستانًاترتديوماغلینصاخبًا،الحفلكان
مطارفيرحالھیحطمجدھووھاوالمزاح.النكاتیتبادلونسعید،الكلالزفاف.
الأوانكانولكنالزفاف.قاعةإلىوصلأنإلىقوتھبكلیركضوأخذبیروت،

أھلھا.وتودعسومعالسیارةتركبوھيماغلینشاھدانتھى.قدوالزفاففات،قد
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وحیدًاأدراجھعائدًاحبھ.قصةنھایةمعلنًاواستداروجھھ،علىحانقةدمعةفزرف
حبِّھ.علىالحصولولانفسھ،علىالحصوللاحینھایستطعلمأمریكا،إلىفریدًا
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عد عه�مرور�� رس�� واح�منعامًاع�� الر�

ياتمحتفظةحياتهاأيامأسعدمعهوعاشتيونغسومنماغلينتزوجتنعم، بذكر

لنفسها….والجميلالأولحبها

وهيوعلقتال�كبرى،ابنتهاغرفةماغليندخلتسعيدةً،مرحاً،الشمسأشرقت

الستائر:تفتح

ثانويتك.)علىستتأخرين(هيا

ًأنامدعيني(أمي، بعد.)قليلا

اليوم.)معكسأذهبنضيعه.وقتلاكسولة،يا(هياممازحة:الأم

صغيرة.)أعدلم(أمي،

حضوري.)طلبتالمديرةول�كن(أعلم،

يقفيالاثنانسار ية،طر يقيقطعانبهماوإذاالثانو ومجدماغلينبيتطر

ماغلينأطالتعندماوسبقتهاابنتهاركضتبحرقة،ماغلينابتسمتالقديمين.

الوقوف:

أنجلي.)يا(انتظريني

بنفسهاتشعرلمخلفها.مسرعةفراحتدونها،أشواطًاقطعتفقدابنتهاتسمعهالم

الشيبغطىإليه.نظرتيده،منال�كتبوقعتبأحدهم.تصطدموهيإلا
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وقلبهابصوتها،همستيعرفها.لمول�كنهعرفتهمعالمه.وذبلتظهره،وانحنىشعره،

لمتختطهاأنهابهاخالتالتيتلكالغيابسنينوكأنموضعه،منيخرجيكاد

تكن:

(مجد.)

منعه.شيءهنالكل�كنبقوة،يضمهاأنأرادهي.منعرفعندماعيناهدمعت

وأردف:حزنه،يدفنوهوابتسم

حالك؟)كيف(ماغلين،

طالعاماً.عشرالستةابنةإلىماغلينفعادتالحياة،ضلوعهافيبعثصوته

كتابهيأخذأنقبلبكلماتمجدعلقفجأةول�كنالعتاب،طالومعهالصمت،

ويرحل:

ماغلين.)(أحبك،

الأوانفاتقدول�كنالكلمة،تلكمنهسمعتلقدمكانها.فيمتسمرةهيظلت

ظهرها،فالتفتيذهب،تراهوهيدموعهاومسحتبصمتابتسمتالآن.

قائلة:وعلقت

حياتي.)فيعشتهوهمأجمليا(وداعاً
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عد مرور��
له�مده� طو��

كذلك…مضىوشبابيالسنين،هذهكلمضت

التجاعيد،غطاهاقدالحلمهضابكأنالمشيب،ذروةفيعجوزاًاليوموأصبحت

العاشقين،دفاترفيالمجهولةحبيقصةالآنل�كمأكتبسنين.منذماتتأحلامي

خطّيتهاغريبة،قصةالصادقة،مشاعريبكلحكتهاول�كنغريبة،رواية

الأيامهذهكلمرتكيفأدريلاالغريبة.بأحاسيسيالمتمردبوجودي

يات؟تلككلانقضتكيفوالسنين؟ هذاانقضىومتىشبتمتىالذكر

الشباب؟

لميوماً.غيرهاأحبلمالأصحبلنفسي،منأكثرماغلينأحبزلتفماأتزوج،لم

يلة،مدةمنذشيئاًعنهاأسمعأوأعرف التيالأخيرةالمرةمنذبالأحرىأوطو

بهاأتخيلالتيهيوحدهاالصورةتلكالأبيض.الزفافبفستانبهاشاهدتها

حب.قصةكلنهايةفهذهلها،أكتبولمليتكتبلمماغلين.

ماغلينوأنجبتأوروبي،رجلمنإمليوتزوجتكرم،صديقيقريبمنذتوفي

هللبنان؟عنوماذاتسألون:لعل�كممني.تكوناأنالمفترضمنكانتاطفلتين

عدت؟

لا..بالطبع
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بيروت،الحب،بمدينةاحتفظتجميلاً.حلماًتركتهبالذاكرة،جميلاًتذكاراًتركته

ياتمنبقايامعوحيداًأناوبقيتالأبد،إلىبذاكرتي بقاياالجميل،الشبابذكر

وردةيبستحتىأياميصارتوهكذامعي.وعاشتعشتهامشتتةحبقصةمن

عمري.

نفسي:علىيومذاتطرحتهسؤالعلىجوابيكانهكذااللقاء.)لنايكُتب(لم

ما؟يوماًونلتقي

نلتقِ…لملا،

65



ى�(
ام�� �� ولالح�
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ً
كرا س�

يل،صمتٍفيأعيش ياتتتناثربعيد.حلمكأنهاالأيامتمرحيثطو أمامي،الذكر

بهيشعرالذيالوجعذلكهوجميعاًيربطهاماول�كنمر،وبعضهاحلو،بعضها

ًشيء.يملؤهلافراغاًخلفهليتركيمرالزمنوكأنالقلب، الذينأولئكلهم،شكرا

ياتحياتيفيزرعواالذينحكاياتي،منجزءاًكانوا ألم.منفيهامارغمجميلةذكر

النوركانتلأنهالهاشكراًبسهولة.يموتلاالحبأنعلمتنيالتيلماغلين،شكراً

يقاً،ليأضاءالذي لاوحباًتذبل،لاذكرىكانترحلتنا.انتهتوإنحتىطر

ينسى.

رغمحياتها.منجزءاًوأصبحماغلين،قلبفيمكاناًأخذالذييونغ،لسوشكراً

يقناأن يقها،أضأتمنأنتكنتافترق،طر السلاممنحهامنأنتوكنتطر

ًلها.منحهمنأتمكنلمالذي ماغلينفيوجدالذيالشخصكنتلأنكلكشكرا

إليه.تاقتطالماالذيبالأمانتشعروجعلتهاأراه،أكنلمما

حاضراًظلول�كنشيئاً،يطلبلموالصمت.للعطاءرمزًاكانالذيل�كرم،شكراً

والوفاء.النبلمنينضبلاكنبعالذاكرةفي
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الظلام.فييضيءالذيوالشعاعالحطام،بينالأملكانتالتيلأنجلي،شكراً

القلب.فيتظلوذكراهاالعواصف،وسطسكينةلحظةكانت

ً مهمانسيانها.أستطيعلاالتيحياتيمنجزءاًمعاًشكلوالأنهمجميعاً،لهمشكرا

ياتهمستظلالوقت،مضى فيحتىكاملاً،فيهاكنتبأيامتذكرنيمني،جزءاًذكر

الوجع.لحظات

ً الحكاية…هذهأعماقفيمعيسافرتمنياأنتمل�كمشكرا

ً القلبمنشكرا

المغربي_عمر
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